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الکبة الرببة 


تن الكتبة المرتة التي ا بموجب مفة مقدمة من معهد جامعة بورك أبوظي, 
وبالتعاون مع دار النشرالتابعة لجامعة نيويوركء إلى فش آبرز آثار الثراث المرینبالفتین العرية 
والإنجليزبة. إذ مد جموعة من الباحثين المرموقين في جال الدراسات العربئة والإسلامية 
النصوص بحيث برض التن ام احق وترجمته الإنجيزية في غات متتابلة من للد 
الواحد. وتعود أقدم النصوص التي تصدرها الكّة العرينة إلى حقبة ما قبل الإسلام في حين 
فون اعدثها إل مستهل العصر الحديث. وتضم الكبّة نماذج من تلف جالات العلوم 
والفنون بنها کب الدين وعلومه والفقه وأصوله والفلسفة والعلوم الطبيعية وك الاخبار 
والتاريخ والشعر ونقده وأدب القصّة ر 

تدير الک العرينة ججموعة من الباحثين العاملين في مختلف أنحاء العالى منهم أعضاء 
لجنة الترير, وهم فيليب كينيدي من جامعة نيوبورك الذي جمل زرا عاما وجعس موري 
أستاذ اللغة العربّة في جامع ة کامپریدح, وشوكت مود تراواء أستاذ اللغة العرية في جامعة 
ييل اللذان #ملان عرررن تنفيذيينء وتضم لجنة الترير: شون أنثوني (جامعة ولاية أوهايو)» 
وهدى غر البين (جامعة بنسلفاني)» ولارا حرب (جامعة برينستون)» ومايا كرواني (جامعة 
يوبورك أبوظي)» واناس خنسه (الجامعة الأمركية في بيروت)؛ وبلال الأرفه لي (لشامعة 
الامركية ی وت ومورس بومپرانتز (جامعة نبوورك ابوظی). و رسم (جامعة 
كارلتون) . ودشترله العررون في اختبار النصوص وتفويض المترجمين ومراجعة امخطوطات 
والتدقيق الهاي النصوص الترجمة. بالإضافة إلى ذاك» عمل الأعضاء المؤسسون للجنة 
مزر - جویابراي (جامعة آکمفورد) ومايكل کورسون (جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس) 
وجوزيف لوري (جامعة بنسلفانيا) وطاهرة قطب اللين (جامعة شیکاغو) ودیفین سیوارت 


ر 
(جامعة إبموري) - رین استشاریین, وذلك من خلال تقدم النصم والإرشاد للسلسلة 
شكل عام. 
عد الكّة العربية الأسبق في نوعهاء حيث تهدف إلى انشاء مك کری تضم نصوصا 
عة ذات شمة مرجعية تصاحبها ترجمات امجليزية تنصف بحدائة الصياغة وسلاسة 
الأسلوب» سم بذاك إلى تعريف الباحئين والطالاب وجمهور القراء نير المخصّصين بموروث 
لدب الیت. 


كامة عن إثبات الشص المري 


اعقدت في اثبات النص عل‌طبعتی أحمد مهد شاک ورفعت فوزي عبد الطلب کا شرحت 
تفاصيله في القدمة للترجمة والتحقيق الأصلى . ولا بستغني الباحث عنهما في الدراسة 
الأكاديمية الحديثة الرسالة. 


امحتوبات 


نیز الا ذهان سيرة بلاد العرب والسودان 
المقذمة وفها ثلاثة آبواب 
اباب الاول:في السبب الباعث لرحلتيلبلاد السودان 
لباب الایي: الرحلة من الفسطاط إلى دارفور 
سبب سفر السلطان ند یراب إلى کدفال 
الباب الثالث: في فک نبذة من سيرة الساطان عبد الرحمن اللقّب بالرشيد وأول 
أمره وولابته ووفاته 
القصد وفبه ثلاثة أبواب 


الباب الآول: في صفة دارفور وأهلها وعوائدهم وعوائد ملوكهم وأسماء مناصهم 
ومراتتهم وفیه خمسة فصول 

الفصل الا ول في صفة دارفور 

الفصل الثاني في عوائد ملوك الفور 

الفصل الثالث فى مناصب ملوك الفور 

الفصل الاح في كفي جلس السلطان 

الفصل الخامس في ملاس ملوك الفور 
باب الثاني: وفيه فصلان 

فصل في اصطلاح تزويم الفور 

فصل في الخصيان العروفین في مصر بالطواشية 


المحتويات 
الاب الثالث: وفه فصلان 
فصل في أمراض السودان والأكولات وصطة الأقاليم والصيد وبعض 
الحيوانات 


باب شما ينبت في دارفور من النبات وني السعر والتعزيم وضرب الرمل وغير ذلك 


۱۸۹ 


مذاكاب 
تضخيذالآذمارن 
سير ة بلادا سرب والسودازی 
لولفه 
دن عمراتو سی 


فال عت 


وصسلى الله على سیّدا د وعلى آله وصضصبه وسا تم کر . يا من سیر أقدام 
الأنام بارادته السنية وجعل جرخ ألشَّتَاءِ والصتَیّب 4 کته البهية هدك 
مد من ترذ صلاوة الراحة عد مرار ةة السثر ووك شکرمن 2 تم بالإقامة بعد 
کر الرحلة اک ریب مت ماه ارت مس مير کرک وا 
أن يطل شایب رحمتك ورضوانك ول غيث صلاتك وسلامك على أفضل 

من ارتحل وآقام وسافزمن مکة إلى الشام سّدنا ومولانا عخد الشفيع بوم امرض 
في لین الذي لت عليه قل زرا في الْضٍ ژ نظ رو اكيت کال عتاقية 
الكذين 4 وعلی آله الین رحلوا من آوطانهم في حبه وأصعابه الذين هاجروا 
امدينة رغبة في یه وس کر 

وعد فيقول الفقير إلى رحمة ره امئان جد بن السيّد عمرالتونسی بن سلمان 
ل نی الله تعالى لقراءة علوم العربية وأترع کاميي من بنها بالفنون الأدبية حتی 
یی من بني الادب وذوبه وعشيرته التي ووه أناخ الدهر بكلكله على مابيدي 
من العين ففادره أا بعد عين١‏ وكانت متي إذ ذاك مصروفة تحصيل العلوم وجمع 
المنثور منها والنظوم وحن شاهدت معاندة الزمان لقني تقلت بقول العلامة 
الصفتي [كامل] 

بط نا الشَارِدَاتٍ لِهِمَّت وَصَعِدَتُ فى المكان كل شاه 


وه غيبري في موم ون نی وب لال کل کسان 
بت ذعنقد الواء اهل وال 


۱ الأصل: العین. 


شين الأذهان سيرة بلاد المرب والسودان 


ولا صفرت الاح وزعت الساحة ومال الال وحال الال وغار الم ونا للم ۳۹ 
آنشدت من مقالي على شرح حالي شعرا [كامل] 


ا یل بدي شیف رارض يصون 


بول جنر مر سي ا 


وتمثلت بقول القائل [وافر] 


بيت لاد في لباب جوعا ول آلضان یی اللاي 
اي یام عل حور وفي عل يتام عل الاب 


ثم ناجتني القرونة أن أسأل من بعض الناس المعونة فتذّكت أن ليس كل رة ى 
J‏ رة ورمًايريق الإضان ماء وجهه ولا بحظی بتصده وأن اراقة ماء 
الحياة دون إراقة ما الحا سيا إذا وق تمس والتكس وكان الطلب من نخس قال 
الشاعر [منصرح] 


َل ضزس وضنك حَبسٍ وتن فس وود رفس 
ت ار وَل عار تيع ويد ا 
وود ره وَفَرْط برد ودغ دم جيأد ري 
ك 
اھ من و فة محر برل باب نخس 
لا سنا وقد وُجد على بعض الأجار بعلل قدرة العزيز الحبارکل من كل مينك وعرق 
جبدنك وان ضعف يقينك اسأل الله ينك 


۱ الأصل: با ۲ الأصل: ولفع. 


شين الأذهان سيرة بلاد المرب والسودان 
فدخلت في خدمة من ترت بلطائفه سات لام ونارت بعوارفه حوالك الام 
ظِلْ الله الظليل على البلاد والامصار حابي ذمار الاسلام وقامع الفار.من أنام الأنام 
ف وارف حلمه واحسانه وأذاقهم حلاوة الامن دنه وأمانه تخفيف] 


سل اجه لک جاه اد حك ارا 
یر تذل وخر ور طاو اق فی لمکم نود 
صا نی صرق ول وف بون التهند مسر الوعود 
م لقم اناد امتح ج آ هيد 
ڪن من روض َم هن خَفض عيش به ولد دید 


E‏ ميعن 
آنت من حصن ر في آمتان 


حذ ازصانه ْمَل دود 
من عون یی وک سود 


ألا وهوفاج الحرمين الشريفين بجيشه المنصور ومالك الاقطار الشاميّة بارا اهمه 
الطل الفضنف الشهور اسر الومنن الاج مخد على باشا ولي العم أعلى الله سرادق 
ع دولته واد ملکه بده وصولته 

وکان ا خدمق بوظيفة واعظ 52 الآلاي الثامن من المشاة وسازت معه 
إلى الورة وکابدت الشقّات وكت قبل ذلك سافرت إلى بلاد السودان ورأيت فيها 
من لجاب ما .اذا سطر یکون کاهر بستان ثم استندمت في مدرسة أي زعبل 
جي الکب الطيبة رخضصت مها صني کب الأجزاجية ومکنت على ذلك 
حٌ اجقعت بابرع آهل زمانه حذاقة وفهما وأذك أهل عصره صناعة وع معز 
الكي کم ارون الفرشاوي وا أ عن کاب كيلة ودمنة باللغة اة فذکت له 
عض ماعاينته في أسفاري من الاب ب البهيية مني على أن آزن وجه الدفتر بأيضاح 
ما شاهدته من الاب وأخبره بما حصل لي فى تلك الاسفار من الغرائب فامتثلت 
أمره لما له علي من ع البداليضا ورت أن ذاك آجمل ى اطا لتول صاحب القصورة 
١‏ الأصل: الوجود. 


لحن 


شين الأذهان سيرة بلاد المرب والسودان 
[رجز مع كس] 
ال زیت کہ فک عدي حَسنا لمن نی 
فرعت فق اراز ؤأندها من صدف الاذهان وکثف خاب خراندها اسان 
إلى العيان وضمت لذلك من النوادر ما سمعته من الثقات أو نقلته من الکنب على 
سبيل الاستطراد امناسبات لتكون هذه الرحلة روضة يانعة الازهار لمن تمل 
يها وحديقة دانية الثار لمن تصق معایها ول آل جهدا في أيضاح معانيها للمتأملين 
ول اتمق في غرب اللغة ليسهل فهمها على السامعين 
ورثنتها على مقدّمة ومقصد وخاتمة وفى كل منها آبواب ا بعلم من الفهرسة 
وسيتها یذ الاذهان بسيرة بلاد المرب والسودان والله أسأل أن ينشرعليها 
حلة القبول وبقيها شرّحاسد يطعن شما فيها من المقول [وافى] 
۳ 4 2 صر ‏ موم 
کمن عاب وله حصا وَآفَنْهُ من آلذَهن سیم 
على أن وان أتقنتها ومذبتها وفى أحسن قالب سبکها لا آقول نها عارية عن 
الخال بريئة من الزال أن إنما أنا بشرمن الإضان عل لخطأ والزال والنسیان لكن 
نما وذ من مر يرمقها بعين الحسد ون بأنها من الكرافات عندکل أحد روا 
وني فلت هذا لصب یل یمیلس ون عن الضشیاء 
حم الله امرا رای الزال فستره وشاهد الل خبره زرمل] 
إن جد عيب مد لتقا جل من ۷ عَيْبَ فيه ولا 


وبالله سهد التوفق إلى أقوم طرق وهو حسبي ونم الوكل نم المولى ونم النصيس 


١‏ الأصل: اتعمى المعالمون. 


۸. 


وفها ثلاثة ابوا 


الاب الأول 


ة السبب الباعث لرحاتي لاد السودازن 


ححكى لي والدي عليه معاب الرحمة والرضوان أن جذه کان من عظماء آهل 
تونس وكا من طرف ساطان المغرب الولی الأل الماك المظفر العادل المرحوم 
الشريف جد الحست ذاجقع له بذلك مال جزيل حت صار من أعنى آهل زمانه 
ولا مات كان قد خلف من الولد ثلاثة بنين قنازعوا تراث أيهم وباعوا دارهم التي 
كانت تؤوبهم وسکی کل منهم على حدته بأولاده وزوجته فاتفق أن با هکان من 
آهل الم( جيد ا خظ ينيز الکاب فيديعه بضعف مایبیم به غره وكان يعرف صباغة 
الاب بالآلوان فکان آرفه إخوته معاشا وأحسنهم ارتياشا فاق له أنه اشتاق لرؤية 
الييت المرام وزبارة قبر نيه عليه السلام فباع بعض عقا ركان له وتأهّب السفر 
واشتری معه أحرمة وطرابدش وأعطاه الناس أموالاً كيرة بتر لهم فيها لا بعامون 
من صدقه وأمانته حت أنه وسق من السفينة جات عظها 

وحن توجّه وذعه إخوانه حت وصل إلى السفينة وها وأقلعت بهم یځ طببة 
ثم اختلفت الاح على السفينة حت أنْهم أخذوا طربقًا غير طريقهم وذلك أنْهم 
جاءوا على طربق رودس ونيفا هم آمنين مطمئئين اذ هب عليهم قاصف بع وكانوا 
إذ ذاك بجانب رودس فتلاطمت عليهم أمواجج ابر ويل الصفو بالكدر على حدّ 
قول الشاعرشعر [سيط] 


1۲ 


المقذمة - الباب الأول 
2 مَك بالا يكم مذ مور و م سوه ما ین په آلْقَدَرُ 
وَسَالَدَكَ اللاي واغترزت ها وعند صفواللیایي بحندث الکدر 
وكان بسفينتهم خلل فلا تلاطمت علیها الامواج وسطت علیها سطوة تجاح 
تحال تركيها وفسد ترتيبها وتفرقت أجزاؤها واتفصات افلاذها وغرق من فيها وم 
إلا القليل من راكيها وكان من جا معهم جدّي المدكور خلص بعد عص الريق إلى 
اليلد المذكور [طويل] 


إا سمت هام الال من آرکی هما لال إلا مثل عص آلا 
5 وه فكل خص يي 


فك ف رودس مده ونفعه فها بان کان ف وسطه فه عض ذهب فکان ۲ 
ينفق منه مدّة إقامته م اشتری زادا وركب في سفينة لیف اسکددرية وكان ذلك 
بان 3 والذهاب إلى ا و فتوجه في لهال من غير إهمال إلى ان وصل إلى 
تلك البقاع ولم ماموله جهد ما استطاع وکان اسان حاله بقول قل بلو الامول 
[رمل] 


ا ما ویر و ی و 
انرك الم یوم يل لي هذه طبه ذي لكب 
و و ° سر مه 22 

هذه رَوضة طه آلصطئی هذه الزَرْقَاءُ لدي فاشروا 


والياء في هذي بدل عن الهاء 
ولا قضى ما وجب عليه ويل بزبارة الحبيب وصاحیه آفاق من دهشته وفاء إلى Ne‏ 
سكينته وافتكر في ضياع ماله وتشت حاله وافتضم من دخوله إلى توس ذا عسر 
وفاقة بعد أنكان ذا يسر وافاقة وف يصبر بعد الرفاهية عل‌الکذ أو يراه على هذه 
الال أهل البلد ولا تدك ما قد حدث أنشد على وجه الد لا المبث [طويل] 


التذمة - الاب الأول 


سأضرب في لآق شترا وا 3 مالا أو مت عي 
فا تفي فلل رما وان سم ت کان ارج قي 


ومن المعلوم آنه لا' يسهل على المرء أن بعیش في تعب ونصب وک في بلد لا بعرفه ۰0.۱ 
فيه أحد خصوصاً في هذا الزمن الذي يكم به اليهودي لاله وبهان الشرف لفقره 
وسوء حاله ورم الله القائل [كامل] 
نو شيم كه وليل دق مه ى 
تراه ا ویس عذت ورك العَدَاوَة لا برك ابا 
حن اکان اذا را ذا قرية مَك اه وحرّک اذا 
زارات بوسا ققی] غار مت علبه ركترت ا 
ولذا قال الإمام عن كم الله وجهه الفقر داء لا دواء له إن أذعته فحني وا وان کته ٠‏ 


قتلني وقد قبل إذا افق رالإشان حونه من كان ا ا وأساء فيه الظنّ من كان بکسنه 
وأهدة من كان بقربه ومله من كان ڪه شعر [سيط] 


در ت و ۾ 2 و س 0 

إن قل مالي ل جل ساعن وان نیت فکل الاس خلانی 
وليت الإنسان إذا افتقر يرك هو وشأنه ولا يحت رلا واه بل يذب في القال 
وان كان صوابا وبهان وان لم یکی عابا شعر ركامل] 


نکن َلك همین تبت سه نه نع الكل قال 
ودم آلخوان فاس موا له وراه ا 
را راه مه آي في کسه 1 نوا الا ا 
إن نذا نک ب E‏ ان اه 


١‏ ضیف للسیاق: لا. 


المقذمة - الاب الأول 
اذا لیر أُصّابَ ا خظات با هذا وت تلا 


١ 1‏ راهم في الوا ن کے تس والرْجَالَ تابه وا 
وي اسان ان اراد فُصَاحَة وفي ال ان آراد قت ۷ 


واذاکانکذاك فالوت خير لذوي الاحساب من أن تلتصق أيديهم بالتراب شعر 
[يجزوء الکامل] 


لوك حير للق من أن ميش بت مال 
را 2 57 ا تس را N‏ 
ولو خر لكي م من اضرم والسوالی 


ولا عا اي صلى الله عليه وس أن الفقير يهان بعد ارام ول بعد ال 
والاحترام قال آکموا عزيز قوم ذل وع قوم افتقرلك ىكل ذلك بحسب ما سطر في 
yy‏ 
بم لا يلك رع دار ومن ذلك ما حکی أن الوزير الهئ كان في أل آمره فقيرا 
دک کي ساز لس اد و + وك أصر بل 
وأحرمه 0 نشد يقول [وا] 


مک ع قافر ايه نينا" امیش ما ا فه 
یی و روج عبیٍ تصئق الوفا: عَلَ آخبه 
ضمعه أحد ار فاعطاه رغيقا ودره ثم رت الأحوال فترق الهاي للوزارة 
وافقرالتاجرحتی صار لا يماك قوت بومه وبلفه أن الهأي ترق الوزارة فذهب إليه 
وکب له في رقعة ما صورته [واف) 


۱ الأصل: اسلاح. ۲ الأصل:مونا. + الأصل: فهذ 


المقذمة - الاب الأول 


3 ذ ول اسب عيش e‏ 


وأرسلها له مع بعض خدمه فلا اھا کی واستعبر وتذَك ما قد سلف وأمرله 
لل لا ون نام في سبل لله 
1 سب ستابل في كل" سب مَائٌَ حبةٍ 4 لاش من ذلك أنه ينبني 
کمن فرب هل بآ في الع منتهاه واذا عنت للانسان حاجة 
رأراد سل فها ناس نا نکان اقلا سأل ال مر‌کان ذا فضل ومروة ولا سل 
من تمؤل بعد فقره وع بعد ذله قال الشاعر [طويل] 


امرس هناشن ع زي یف ق رفم 


الس ب ا رالجيوب. به تت الإرادات 
: تعضى جميع اماجات ولقد آجاد ارري في مدح اللینار حث م الرجز] 


مسر 


رم أَضْفَنَ رات صفه جات بت آفَاقٍِ ترامث سرت 

مر رگ و دروم ا 

مائورة سمعله وَشْْرته قذووعت بآ 
ع اي خطرة_وحییت ای الأنام رةه 


۱ الأصل: فد انه. 


كما من اف لوب قر 
وان ات آز توت عازه 
ت ماه ا 
مر لولاه دَامَتْ حسرةه 
وذو كم لت بدرة 


۴ ان د یصق ده رر کے 
اسر واه فلات شرت 


وراج 00-7 يك 
با 


ف مه فجن قد رش 
اميد وصترته 


۲ آم به آمستیت مره 
e‏ 
وه وم يط اط جره 
EE E‏ 


۲ الأصل: موتا. ۳ ف ىكل - الأصل: وكل. > الأصل: ونضرنة. 


القدّمة = الات الأول 
ا ی صفت سره و قزل اغ رة 
5 الث ناك ER‏ 
ولقد شوهد أن الألكى إذا استغنى يصير فصي والاععش إذا تمول بمود بصره 
میم ومصداق ذلك أن ریت في سفرني هذه رجلا سی عد این وكان خادم) 
على باب يوسف باشا صاحب طراءلس الغرب وكان أعمش العينين مسق الجفنين 
ترم دموعه وق مموعه ودا مكذاك إلى أن تولی حاب على ۱ 
ونت رمشه وذهب وجعه وبطل دمعه وصار اجمل اهل عصره واوحه 0 
قلت ولعلّ الامراض إنما تعتري الفقراء لما يروه من الذل والمسكنة والعری والسغبة 
فهتون لضيق معاشهم وعدم ارتياشهم فتتشوش أذهانهم ولتم أبدانهم وان 
لیس كذاك نم وان کات ا 


من ده ایب لته یشوه سوق ی عن قلیل بيت 
إِذا بر کات عل أله حر وك م هموما 


۹ ليذ بذل الدينار ييلع الأوطار 

ومن ذلك ما حکی أن علن باشا الأول صاحب توف سكان قبل ولایته فار بالجزائر 
مستیرا ایا أن بذه هساک لأخذها من ابن عه حسين باشا وکان صاحب 
الجزائر بعذه بذلك والأخبار ترة على حسين باشا بذاك فکان يف إذا مع شيت من 
ذلك لا بعل مما بطرا عليه من انحطاط شانه وذعاب ملكه وساطانه فاق أن ورد 
عليه خر أقلقه وأهمه وأحزنه وه زب وهوضييق الصد کر الف وش في 
وسط تونس رکه وکان أحد وزرائه عاذ) له بتحدث معه فآه على تلك ال فسأله 
عن سيب تفیزه فأخبره بما مع من الخبر فقال الوزير يد الله مولانا ونصره آتهتر بأمر 


. الأصل: كير‎ ١ 


القدّفة:- الات الأول 

وكان بحل سي سوق البلاط زى ساق سجرة بارس ملق على الأرض فقال له 
ان کان هذا الساق عود رة خضراء خضراء يماك عل باشا توفس وبصير حا عليها وأراد 
بذلك اطمئنان صاحبه 

فا مرت الا یام قلائل حق جاء عل باشا بجيش كيف من الجزائر وقتل حسين 
اا ا توت رارق ری وا ۵ 
موکه ودخل توس والوزير الذکزر حاذيا له کا کان عاذي لحسين باشا فقّاديا في 
سيرهما حت وصلا إلى سوق البلاط فالتفت عل باشا ی ساق اللتجرة ملق 
بمكانه فقال الوزير إن عاد هذا الساق رة خضراء یمود علن باشا حا على توفس 
وكان مض أعداء لوزن و اله ذلك سق نفسه ای ذلك اوقت م أعرض 
عنه ول يحادثه بعد ذلك فعل الوزير أله مقتول لا عالة لما بعل من أخلاق عل باشا 
لاله كان سفاک الدماء حت أله كان يقتل على الهفوة الصغيرة فضلا عن مثل هذه 
وتاديا على ذلك حقى وصل الباشا الى عل سلطنته وابوان أبّهته ققدم إليه 
الوزين قل آن یام غه باس وقال ی الله مولان إن ابن عاك حسین اشا حن 
سمع بقدومك أودع عندي أموال؟ جمة خبأتها فى حل لا يعرفه غيري وا وأنا ملق 
نك قتي وأخاف إن آنا مث وهی بمكانها لا ينتفع بها مولاي فان رأى سيّدة 
أن سرحنی لآتيه بها فليفعل 

فرح عن باشا وظن صدقه وأمره موجه وأن تصصبه عشرة حوانب والحوااب فى 

لفة تونسهم القؤاصة ' بلخة أهل مصر وقیل توجههم قال انب ان فر متم قتاع 
أجمعين فتوبجهوا معه حى وصل لداره فأوقفهم أسفل الدار وصعد لسعد ارم عن 
الطريق فوقفوا وحال صعوده لم یکن له هم إلا أله قصد خزانة أمواله فلا منها جبوده 
ذهب) وأخذ معه صندوقًا صفیرا سي فى عرف أهل تونس بالفنيق ملوها ذه ایض 
وصعد على لسعم وسور 7 أخرى و الى الشارع وتوچه الى دار قونصل 
الاجلیز فدخل عليه وأخبره أنه مسخير به واعامه بالقصّة واعطاه الصندوق با فيه 


۲ الأصل: القواص.‎ ١ 


۱۱۲ 


1<۲ 


التذمة - الاب الأول 


وقال له أريد أن تمر باحدى سفائنك ت تتوجه ابي في هذه الساعة الى الجلاتيره فكب 
له القونصل فى الخال کی أحد قبوداناته أن سافرالی الإنجلائيره حال حلول جوابنا 
هذا إليك ولا تتآخْردقيقة واحدة وأعطاه الکاب ورافقه بترجمانه ونزلا اصرح 
وضلا الى السفينة كين وا مدي السفينة کاب القونصل أقلع عن للرسی وأطلق 
مدفعاً علامة للقونصل بتوجهه ساط الواب فنادوا با فلان انزل فقال الحريم 
اه ازل من وقت صعوده تكذبوهن وتو الدار فر یروا نها أحدا وعل عل باشابإفلاته 
فاغتاظ وعرف أنها حيلة وت عليه فانظرَ رحمك الله الى هذه القضیه اتف أن 
هذا الوزير لوم يذل هذه الدنائير آکان 0 وألله بل کان يقتل وبوّخذ ماله 
ولا بنفعه ايء نادرم انار إذالم يذلام بنفعا ولا تقضى لصاحبهما حاجة 
بل ان کان وال عرل وان كان تاج احتقر 

وفى هذا العى أنشد شيم مشابخنا العلامة اليم عد الأمير الكيير حين عرزل 
خورشيد باشا والي مصر سابتقا وتولاها صاحب السعادة لعدم إعطاء مرتات 
المي شرا و امنا 


رلو کا فلك ما أل وا من بل 
ابا EE‏ 


ولقد آجاد أبوالقاسم الحريري فى ذم الدينار من حيث اله لا ينفع صاحبه إلا إذا 
و من بده حبث قال [مشطور الرجز] 
وشر مافیه من | آنلاق آن یس نی عَنَكَ ذ 


مر هام 
< 


ي نات ي 
لذ اذا فر فر لابق واه لن یتذفه من حالق 
ومن ادا اجه موی آلوامق قال لَه قول ان لص ادق 
۷ ری نی وفك لي نارق 


۱ الأصل:يتوجه. ۲ الأصل: الضائق. ۲ الأصل:اری. 


۱۳۰۵۲ 


القدّمة: = الات الأول 


وني الأمثال التوذسيّة إذا وضعت الدينار على م البلا أسكله وني الأمثال المصرية 
حب انحر اه ی خا ا نمی 

ومن هذا لبیل حكاية وقعت بتونس وهي أن امرحم الأنجد أبوعهد حمودة باشا 
9 ثرا هکان له وزر بسي يوسف صاحب الطابع ومعناه دار أي الذي في 
يده الخاتم الذي تخت به الأوامر وکان يوسف الذکور قبل ذلك لوگ لقائد صفاقس 
السب مهد الملولي وكان على جانب" من ابهال والادب والحياء فنى خبره إلى الباشا 
فأرسل إلى الجلولي يقول له إئه قد بلغني أن عندك لوگ صفته کا واسمه يوسف 
ذإذا وصلك كني هذا أرسله صحبة حامله والسلام لما ور ا يلول اكاب لم يجد بدا 
من إرساله فلا صار في حيازة الباشا أغِبه حسنه وذکاژه وفطنته وصدقه وأمانته 

واثفق آن بعض المماليك اتفقوا على قتل الباشا ودخلوا عليه وهو نام ووضعوا 
الشفرة على مذبحه فاستغاث منهم ولت يوسف اذكو ركان خلاص الا شا منهم 
على يده فنزل عنده منزلة عظهة وأحله عل ولده وقلده الولایات العظمة وصارت 
الألوية تخفق على رأسه حتی صار دشار إليه بأطراف البنان وكان يوسف المذكور 
سيد الها جد ابر شراي الحروب مون المركة” معن الكت بجذب القلوب 
بلطفه حم أن شا جعله رئب على العساك البزية في مارية صراط وهي خارية 
وقعت بين توس وصاحب الجزائر یمن صاحب الطإ کات الدائرة على أهل 
لجزائر واغتنم عسکر توفس أخية الجزائري وخيله وابله وسلاحه وأسرمن عسکر 
رارف هذه ات شیر مار مدر البو ال والرية بحلق الواد وذلك 
حين قدم أسطول ال مرائ لحاربة تونس أيض) فکان مقها بيرج حلق الواد يدير آمر 
الجيش والسفن والشواني والمسس على الشاطی وكانت أكابر توذس تاني إليه لقضاء 
أشغالهم بلق الواد ان زمام الأمُوركلها بيده 

وكان من جملة من بحضرديوانه عخد اللولي ابن سيّده سابقاً لک کان بان بتيه 
وخف رمع عدم سلوك طريقة الأدب اللائقة بأمثاله وكان صاحب الطابع يرى منه 


١‏ الأصل:هو. ١‏ أضيف للسياق: جانب. 


1۹۲ 


10۲ 


Nee 


رالات الأول 

ذلك وتفافل عنه حتي آن أكابر ديوانه تکاموا معه في شأن ذلك ودکوا له آمورا کیرد 
حت قالوا إله يراك إلى الآن مملوك أيه وقد صرح بهذا مارا تم ذاك عليه وتیل 
في طريق الاثتقام منه فأخبر أنه يدخل داره راک ولا ينزل خارج الداركيقية الأمراء 
وان ساضه يأخذ بغلته ويربطها في مربط دوابه فدعا برئيس السیّاس وقال له 
قد بلغني أن سائس الجلولي يربط بغلته في مريط دواتي. إن بلغني أله ربطها في 
مربط خی بعد اليوم لا تلومن إلا نفك فقال معا وطاعة ثم ان الجلولي جاء ونزل 
على عادته وأخذ ساشه البغلة والسائس كان غائ وصعد هو إلى اس صاحب 
ام وجلين رت هواس أذ سمع هيصة' وصياح) فظرمن أحد الشبابيك 
زأى غلته رکش عائرة وساشسه مضرو) وا والدم ينبع من رأسه فان ونزل فأخبره 
ساسه أن كير السیّاس" جاء ووجد البغلة مربوطة فاطلقها وضربها رجت عائرة 
شمعت بذاك فتلت له ب تطلق فلة سيّدي شْمَن وشمك ؤددت عليه فضريني 
وترك حالي كا ترى 

زجع الجلولي إلى صاحب الطابع وهو مغضب وقال له أتطاق هلقي ويضرب 
اوی وات موحود فر لتقت إليه وم برذ عليه جوا فاد حنقه وعل أن الخادم 
لا فعل مثل هذا الفعل إلا بإذن سيّده فنزل ورک من ساعته وتوجه إلى الحضرة 
ودخل على المرحوم حمودة باشا وشک له جميع ما قد جرى عليه من صاحب الطابع 
فا أشكاه ولا التفت إليه فكاد مر من الغيظ ونزل من الحضرة وتوجه لداره كيبا 
حزن لا يدري ماذا بصنع فاجع عليه بعض آصعابه ورآه على تلك الخالة فسأله عن 
سبب حرنه فأخبره الخر فلام عليه ما صنع لا سيا في شكواء ه للباسًا وقال له آما 
تر أن صاحب الطابع هو هوالمقبول وكامته هي للسموعة أتريد أن تعاديه وتشكوه الباشا 
لمع اك عليه دعوی بسما فعلت وساء ء ما توهمت أدرك نفسك وتلاف امك والا 
حل بك ما بل من التلف وأنت الذموم أما سمعت قول الشاعر [كامل] 


١‏ الأصل: هيضة. ؟ الأصل: السايس. 


ااا 


الق الات الأول 
1 مه ی > I‏ و 3 ب 1 ۳ 
واذا العتابة صَادَفتٌ عبد الشرا عمسي على ساداته أخكامه 


فقال الجلولي والخروبج من هذا الأمر والحيلة في ثلاص منه ؟ قال له صاحبه 
اع أن المال إذا لم بیذله صاحبه في مثل هذا الهم كان هو وخارة ۲ الدار سواء 
والحيلة أن تحتفل في هدية سنية وتقذمها بين يدي صاحب الطاع وتوسّل اليه 
عر أحبابه عليه کضرة ابن أبي اياف وقاسم البؤاب وصاط أني یر وأضرابهم 
وتبذل لهم من المال ما برضیهم وينشطهم للشفاعة لأنَ الال لا يطلب إلا لمثل هذا 
الهم أخذ ا يولي نصيصته بقبول واحتفل في هديّة عظمة منها سيف لا یرم بمال 
شين جوهره وام من الاس عظم لا يتوم ایضا روت يماس وباقوت وعلبة 
نشوق وساعة مرصّعتين وعشرة آلاف بوا وأخذ مالا جزبلاغیر هذا وتلظف حت 
اجتع بأصصاب صاحب الطلع وأخبرهم آنه متوسّل بهم له أن يتوسّلوا له في العفو 
وبذل لهم ما أرضاهم وسأمهم الهدية فاخذوها وذهبوا إلى صاحبهم وأخبروه آن 
الجلولي جاء معتذرا يطلب عفو سعادته وأطلعوه على الهدية ورتوا له أمرالصل 
والعفوعته وترك الانتقام منه إلا إن عاد لمثلها 

فشرهت نفسه الهدية وقبلها وعفا عنه وأمرهم بإحضاره وأن ,الوا في وصيته 
على سلوك طرق الأدب وأن يترك ماکان عليه من التكبر ولا يرى لنفسه على غيره 
فضلاً بل يقف على قدم الصودية لاه هو وأحد القواد عندنا على حذ سواء وان عاد 
إلى مثلها لا بلومن إلا نفسه فامتثلوا أمره وأحضروه وبالغوا في وصتته م أدخلوه 
على صاحب الطاع فلا ره بش في وجهه وأمره بالملوس وأجلّ اسه واعتنی به 
ول يفاوضه في شيء ماکان م إن صاحب الطابع كل إل عدوي ات واعلية 
ما وق من الأول ومنه وان الجلولي استرضاه بهدية ة وأله رضي عنه وأرسل الهدية 
صبة الاب فلا وصله الكاب فاه وأحضرالهدية ونظرها ثم رده له وکب له 
ما صورته قد بلغنا بل وفهمنا ما انطوى عليه ووقعت ما الهدية أحسن موقع 


۱ الأصل: كان جارة. 


۱۸۱۲ 


1<۲ 


المقذمة - الاب الأول 

لکنا رأبناكل ما فيها يصل لك لا لن فقد رددناها عليك وساحناك فيها لك كات 
وتحت الزنة وحن برل عن ذلك وأا المشرة آلاف فاصرفها في مصاط المسكر 
وقد رضينا عن الجلولي لرضالك عنه والسلام ولأكان من الغد دخل الجلولي على 
الاشا فاعظم ملقاه ورخب به وأضاف له عملاً على ما بيده من الأعمال وصار 
ف اخسن حال فتأمل رحمك الله في هذه القضيّة من الاعتبار. أترى أن الملولٍ 
لوم يذل هذا الال كان برجم ال الاول لا والله بل تخد من بده الاعمال ورعا 
قل في الال 

واذ قد انحر الكلام إلى سيرة المرحوم حمودة باشا ووزره الرحوم پوسف صاحب 
الطابع فلنذک نبذة من سيرتهما لا القصد ألا تخلو رحلتنا عن الفوائد الميلة 
ولا أجمل من ذكرالملوك العادلين لین حسنت سيرتهم مت بهم رعیتهم ونيد 
بذک الباشا فقول هو الولی الاجل الفاضل العادل الفطن الازم أبو مد حمودة 
اشا بن عن باشا بن حسين باشا بن عل ولد ليلة اللسبت الثامنة عشرمن ريع 
الثاني سنة ۱۱۷۳ وبوع له يوم وفاة ا سنة ۱۹۱ وتوف ليلة عيد الفطر .۱۲۲٩‏ 
كان من لمزم وحسن الرآي والعدل بمكان شجاعا مها عفيف النفس عالي لهس 
أنثاً دستان موبة ة الشهور الآن الذي أخنى دك ستان أي فهر الذي قال فيه 
أبوعبد الله جد لورت [بسیط) 


يقن ها بای فر ايبيل ند مضت به دوه آلشم لمر 
ترى تک أل دب بض عض حن یی 


أخدبَضت رقص ا هلاني برض غار وروز 


وسور على توفس السور العظيم وحصنها الاراج والدافع ون الأراج امسر 
ورفع التلال التي کات بين توس وق رال مان لتر وان ود 
الهواء خی على البلد منها وهي من مذة دولة بني حفص فاجتهد فی نقلها في 
مه سم سنين حي تراد علا مزعة عة رکف بذاك من أمل تن وا 


1۲ 


القدّفة:- الات الأول 
لا لإنشاء الداع العظىة وحصّن حلق الواد الأملج والأنية یه ت ضار 
لا تدخله فلوكة إلا ويقخ لها بابان وین قلعة الكاف وأخرج توذس وأعمالها من ربقة 
اق من أهل المزائر إلى الرتة المطلقة وكان مظفرا موا لا عادیه أحد إلا خذل 
ف[ تقد تقدر له أهل الجزائر على شيء ومن سعادته امار بوسف صاحب الطبع 
الدورع طاق يده في جميع الامورکا قذمناه فان يوسف المذكرر جيّد اراي حسن 
التدبير عالي الهمّة مب العلماء وأهل الفضل مبولا على فعل ابر جوادا مهاب 
بنى الجامع المشهور به الان سوق اطلناون! توس وبق بازاله مدرسة عظیة 
لطلت ا ورب وف 5 رواب جليلة مها أنه جعل ا رسد 
سینا وش الشاي الآن توس | وم فرش ان 
الفقه ودرس ف التفسير وراد اسيم من نفسه درس ف الحديث ودرسا ق الغو 
وصرف صاحب الطا؛ أبع على بناية لجاع والمدرسة المذكورن مال جزل حی اَن 
جامعه الآن في ا والإتتان أعظم جامع يوعد سل في الا بوجد أتقن 
e‏ إلا نما | نشاهده تلقل رك مذ رامع 
وبع ربس ار رار ارآ الا آن بتال کک 
ECE‏ 
وموارد في جملة موا 
ولقد رأيت أحد الموارد التي أنشأها مکوب عليها تأر لمشي العلامة اش 


إبراهيم الرياحيَ وصورته زيجزوء الرجز] 


ا مس ور 2 2 ۳ 
ذا مورد جاد به راجي ثواب رنه 
2 7 ا 
بوسف خوج ای صاحب طابع البهي 


١‏ الأصل: اخلفاوین. 


1۲ 


۹۲ 


القدمة = الاب الأول 
او ا ی اا ت س 
حرام لٍحمودة باشاودامن سبه 
ی مور و > 7 اقل و 1 
با وارد ادع ققل ارضه شربه 


NYE 


وهو على طربقة آیقش أي طريقة حساب المغارية قلت وهذا رخ أعني قوله مثريه 

غير بلي أي لیس فيه من المعنى شيء حسن ون هذا من تاريخ الاديب البارع الول 
لو جد شهاب لین المصر في السبيل الذي أنشأه مود أفندي بامحروسة الكائن 
بن الازهر وللقام الحسييَ وصورته إسيط] 


ا ورد مس لس یلا راق منهسله اش ن هنت ذا نب وود 
وانظر ای ا باه ees‏ 


۱۳۳۰۵ 


ومن بعص توارعخ آدیب رمانه ای عل الدروش نی کوة اللبت ارام ونصه ‏ ۲۱۰۷ 
[مجزوء الرجز] 


يا وز اظر سوه بویا موز 
کک اناز 
ال ا E TE‏ 

VV 5ك‎ YY 1° 


۱۳۰۵ 


این هذا التاريخ من تارمق اللذ ین نظمتهما امرحم السیّد مهد حروقق حين 
آنشا الزاوية التي تجاه زاوية : اليم العف بالقرافة الصغرى والمورد الذي أنشأه برك 
ای با محروسة ونصض EON‏ 


القذمة = الات الأول 
نز وة املح وص با لھا لب کل مشوز 
ون نان از وی ذا اطق بالمهوم والنطوق 
مت بر سر ام روف 


۳۹۵ ۱۰۵ YON ۰ 


اکل 
۱ 
۹۹ 
۲ 
ع 
ET‏ 
۲ 
5 
E‏ 
2 
«عا 


۱۳۳۸ 


ونص الثايي [طویل] 


تست تا شادث يذ الم وال رک تزر للب وشن قدزت 
ا ۳ و اا 
وق ساد ین نشل اکم سل 4 ند علا دروه ی 
0[ وق شاه راجيا تواب 1 E3‏ م 7 انیا 
ا م و مش 
اذكه ال ۳ | زلال شفاء جید وهو کی 
A‏ ۳۸۱ ۷ ¥\ مهملا 


۱۳۳۸ 


توق ا مرحوم پوسف خوجة صاحب الطابع ف مهار 0 ومات ‏ ۲۰۸.۲ 
تلا وطیف يلوه يت فى الأسواق بعد أنكان البصررخشى أن يمد إليه فسجمان 
از للذل وراه سجن العامة لثم إبراهيم اراح پیات كت على قبره وهي 
هذه [مجزوء الكامل] 


أن وف ون من کات لمم رش لا 
ر روا بسوى الذي عَِلُوه من خير داز 
هذا الى وة قَذ راسَه مذا ۳ 
یش ۳ مر 4 #۶ E‏ | 
من فعل خر عز ان نی ال نام عن الام 


المع :اناك الأول 


تخاسج وکاب وموارد دمّنتي وا 

1 يَرَحَمْ پوسشف ا بلا کلام 

E‏ رَه مان باکر 
۸ ۵۰ ۲۹۲ 


۱۳۳۰ 


وازجع إلى ما نحن بصدده ثم إن جذي خرح من مكة الشرفة إلى بندر أي 
مرسى جذة ومكث پنسز الب بالأجرة و وكان جمیل اک ما ففق آله اجقع 
في للك الذة انام من اهل رة تار وود اله فض وارقطت بهم عبة 
فسأله من أي البلاد آت فتال من تونس فسأله عن سبب إقامته بجذة فاخبره 
بقصته وما جرى عليه فقال له الستاري آلا تتوجه معنا إلى مدينة سثار وحصل 
لك الم والافقار لان مک أي ملكا رجل مبسوط اليد لا الى بلین ولا عسيير. 
بحت الفضل وأهله وبح لكلاً مهم عله وبنيل الأشراف بما يقد عليه من الإسعاف 
وأنا ضامن لك ان ذهبت معنا أن يبر كمرك ويسدّ خللك وتصيم ذا مال ونوال 
ورقق وجمال فطمع جدي في نوال الك الذکّر وتوجه معهم يأمل الفرح والسرور 
وحين وصل معهم إلى جزرة سثار قابلوا به الك وأعلموه ولي اماه 
غرب الديار قد انکسرت سفينته وضاع ماکان حيلته حب به وأعظم ملقاه ویر 
بالسر وهتاه وأنزله دار آکامه وأمر له یل إخامه فکان ضما أنم عليه به جارية 
مكادية بهية سنية غالية القعة شي حلهة فتسرّاها جي بلالها فامت بغلام وجارية 
مثالها وأجرى عليه رز فاستقر جدي بستار وشي أهله بتونس وأولاده الصغار 

ايل سويد مهم آرهم عني الرحوم السیّد 
جد كان عره تسم سنين وأوسطهم المغفور له والدي وكان عمره ست سنين 
وأصغرهم عن امرحم السیّد د طاهر وعمره ثلاث" سنين هکذا معت من 


١‏ الأصل:ثلاثة. 


1<۲ 


Nee 


القذمة = الات الأول 

والدي وجني عليهما ساب الرحمة والعهدة عليهما فاحنى عليهم خالهم المولى 
الاب الأكل الأمثل الفقيه الحذث العام الفاضل السيّد أحمد ابن العلامة الس 
السند السيّد سلمان الازهري صاحب التصانيف العديدة والتالیف الفيدة. 
کان السيّد أحمد عا فاضا ڈ ثقة 22 في المنقول عرض عليه منصب القضاء بتوفس 
فأمشع منه وكان مشتغل بالتدريس وولي وظيفة التدريس بمدرسة عل باشا الأول 
فلازمها وأصيب في آخ رأمره بداء آزمنه فکان يقرا الدروس في داره وتحضره أكابر 
طلبة الم والفضلاء وم بزل كذلك حت شب والدي وبلغ مبلغ الرجال وکان حنظ 
القرآن وحضر يعض دروس في الل على خاله وغیره وما هواك اذ تحرك شوقه 
إلى اخ فاستشار خاله في السفر له شوقه هو أيض) متها السفرمعا ورک ار 
من توفس إلى إسكندرية ومنها.,لى مصر ومن مصر توا إلى القُصَيْر وكان ذلك 
قبل أشه را 

وا هما سائران فى القافلة اذ عرضت لهما قافلة قادمة من ستار فناداهما مناد 
ا أيه امغاربة هل نيك أحد من توفس فتال أبي فم نحن متها فقال هل تعرفون سید 
أحمد بن سلبان فتال آي فم رف ومن ات قال آنا سیب آحمد قد خرجت من 
توس منذكذا وكذا وتركت آولادي وأهلي ولا آدري اهم أحياء أم أموات وكان خال 
أي في سي مرخى عليها سترضمع ذل ك كله فقال لاي يا مرس على أييك اکب 
والدي يسم على أيه یل يده وأعامه أله خاله في الشبرية اه ٠‏ جذي وسل على 

فسيبه' ويعد انقضاء السلام قال أني لوالده أسوغ اك أن تترکا هذه للذة بدون نفقة 

ار ولولا أن الله مخرلنا خالا کا ضائعين فقال والده" ما حبلتی والقضاء 
والقدر بيجريان على وفق الإرادة العليئة مفرد (کامل] 


مقو د مر ور ور لف ی ا رن قات 
ان الق درک يا مسحی و لك الامان من الذي ما قدرا 


١‏ الأصل:ان. ۲ الأصل: والدي. 


حلي 


القدّفة:- الات الأول 


فتال أبي لوالده ۱ أن لك أن تجح إلى بلدك وتقر أعيننا برؤبتك فقال یکون 
ذلك إن شاء الله قال له والدي مت قال أنا الآن متوجّه إلى القاهرة يع مامعي من 


الرقق وأرجع إلى سار وآخذ متاعي وأولادي ون إلى القاهرة وتا توجهان 2 


وترجعان إلى القاهرة تجقع هناك وكل من سبق صاحبه انظره هناك ثم وذعهما 
وتوجّه کل منهم إلى سبيله على حذ قول الشاعر [كامل] 


ی سس گام ملكو ل رور 


توجه والدي وخاله إلى از وتوجه جذي إلى الحروسة آم جذي فاع رقيقه 
وتوق ورجم إلى سنار وما والدي وخاله توجها إلى از وم بالطائف حتى 
جاء وقت ال فقدما مكّة وجا وعد انقضاء ال توفي خاله في مكة الشرفة ودفن 
بياب للم رجع والدي إلى القاهرة فا وجد اه اقم پنتظره مه فر یات وكان 
یی في هذه الذة ا 5 ' العلوم ات الازهر 1۳ أعياه الانظار توجه 
إلى ستار مع قافلة أنت فما وصل اليه وجذه قار فى داره مختبطا بأولاده وعياله 
لا بسال عن غيرهم ولا بمخطرله السفرعلى باله فسأله عن سبب خُلْف الوعد و( جعل 
الهزل مكان الد فاعتذر بعذر ساقظ لا يجد اه لاقظ فقال له باب إن لي ديو على 
مض الناس ماطلونی في دفعها ولا مکی الارتعال إلا بعد خلاصها على كل حال 
إبستقيم بها أودي وبقوى في السفرعضدي فكث معه نحوستة أشهر وعد ذلك 
تجهّرزت قافلة إلى الاقطار المصرية فسال أي والده فى أحد آمرن بان قال له هذه 
القافلة متوجهة وا أن تتوجه بنا صحبتها أو تأذن لي بالنوجّه معها نی عليه فيهما' 
وقال آمّا الذهاب فلا سبيل اله لماعل في تومن الأموال لا سينا وقد ارت أن 
نك تزوجت وأمّا الادن لك فبکون لک نی قافلة آخری ان شاء الله تعالی عق 
أجمع لك ما تسا به من ارقق وابهال والذهب والأمال بحث ی لا تمود الا 
بجبور الخاطرنأنى والدي الکث واستطالة" اللبث وقال اي مشتاق أطلب الط 


۱ آضیف للسیاق:دروس فی. ۲ الأصل: فیها. ۳ الأصل: استطال. 


۳۱ 


NE 


القذمة - الاب الأول 
وني إقامتي هنا ضياع زمن ير فائدة فاختلف رأيهما وحصات بينهما وحشة 
فرح والدي يا وتوجّه مع التافلة لا يماك سا فالحقه والده بعد ثلاثة یم 
بثلاثة جمال دابع جواري وعبدین وعلی الال اهبة السفرمن مؤونة وماء وعلی احد 
الال رات فاخذها والدي وسار صعبة القافلة سنا هم سائرون إذ ضلوا عن 
الطربق وأدركهم العطش وطال عليهم الامد فات الرقيق وابهال ورجع إلى مصر 
فقيرا اکان مفرد (طويل] 


ذا بت کات ارقش يوان انارت کات تقد ملاس 
ها مات ی 
ا المع بخ دا والدي هذا ار فکب را ایر باعتقاد ورضي 
على إبله 
فوصل والدي إلى القاهرة بعد غص الريق وباع عدل الصمغ خمسة وسبعين 
تفن ودخل الجامع الأزم لطاب اليم وتو والدیی اد ذاك د کت معها 0 
سنتين جاءت منه بولد سماه أحمد عاش سنة وثلاثة شه رمم مات رن عليه ومنل 
بقول اللشاعرمفرد [الشطر الأول من الطويل والشطر الثاني من الرجز] 
أت ڪات لام فيك رت يوم دی من ةيلاد 
وقول الآخر زکامن] 
ا وود قى من تل أن قطي لايم الصنبا ميق 
أنه من که وص لحه وَهَبَ ایا لوده وا 


وقول التهامي في ولده کامل] 


۳۲ 


۲ 


القذمة - الباب الأول 
اوكا ماکان أَقَصَْرَه وكا تن کاک الأنتصار 


ثم إن والدي توجه إلى توفس وأخذ أت وأتها معه وکت إذ ذاك حملا فا .دب 
وصل إلى تونس نزل بدار أخيه الرحوم السیّد جد وكان من مشاهير المعأمين 
سوق الشواشيّة أي الطرايشيّة' فوادت بعد ذلك مسة أشهر فى الساعة 
الثالثة من يوم عة مص دی التعدة سته »۱۷۰ ویک هن ذلك غر اوق 
سنين ثم حصات بدنه وبين اخوره وحشة فقفل بنا إلى القاهرة سنة ۱۲۰۷ فصار 
يطلب الع في الازهر ويحضر” درس العلامة امرحم 3 عرفة الدسوق الا 
وشم مشايضخنا العام الأوحد الرحوم اليم د الامير الكيير وتولى نق برواق 
السادة " المغارية وکان في عيش متوشط وما زال ماکان أن دخلت سنة ۱۲۱۱ 
وورد عله کاب من آخیه له من ستار مع القافلة مضمونه بعد السللام بان 
والدنا توفي إلى عفو الله تعالى وترك جملة من الکنب فسرقها متا رجل جسیی بأحمد 
ار مناه على بيتنا لاله اذعى القرابة لوالدنا ويقينا في حالة شر المدو وشي,” 
الصديق فإذا وصاك کاب هذا عل بالقدوم علينا لتأخذنا معك خيش با تيش 
به والسلام فلا أ الاب بكى واستعبر وأخذته الشفقة على أخويه جل وسار 
إليهما وکت إذ ذاك ابن سبع سنين قد خقت القرآن بداية ووصلت في الميادة" 
آخرآل عمران وكان لي أخ عمره أربع سنين وترك لنا نفقة تكفينا سئة آشهر فکنا 
سنة باعت فيها والدتي أشياء كيرة من نحاس وحل 
م جاء عن الصغير لمن بالطاهر فان علينا نا وكان قد جاء لك والجارة :۳:۸ 

ومعه ولد کاس الضاحية فى السماء الصاحية اسمه جد وكان أَسنّ مي بخو 
سنة ونصف فكان يذهب معي إلى الکب لقراءة القرآن حتى سافر به والده 
إلى ال آخرسنة ۱0۷ دخات الفراسیس القاهرة وملكوها 1 اول سنة؟١‏ 
وكان عي إذ ذاك مع تجاح فهرت الم وترقوا کل مرق ودخل تجاح فوجدوا 


١‏ الأصل: طرابيشة. ؟ الأصل:ذا. * الأصل: تحضر. > الأصل: لسادة. ه الأصل: سیء. ٠‏ الأصل: العبادة. 


۳۳ 


القذمة = الات الأول 
الفرسيس في مصر وأعمالها ومکنوا كذلك إلى اول سنة ۱۷۱5 جاء الوزیر 
بالمسا وخرجت الفرفساوین وكان ابن عى الذكور قد حفظ القرآن وابتداً حضر 
دروس الل وكان من الحياء والادب بمكان فوقعت في تلك السنة أمراض وبائية 
وت بان عي المدكور فاخرجته من القصور إلى القبور بل الملاعبة مع الحور 
ول فضي عليه حزل عليه والده اشد الرن حي كاد بهاك اسا ودحل رمسه 
توجعا ولهفا ورم الله القائل [رجن] 
اس مت کنیل آلران البق البق مها را 


مس و 


ولو شاد عل کنه چاه * تار معا اد وکه 
امقام مصر لها من ولده وفلذةكجده وفى ذلك قلت زواف] 
إذا يحل سیب من ألا ركهت ده تلك لیر 


فأراد أن يبرد تاره ويوارى أواره يخ بيت الله المرام ورؤية قبر یه عليه الصلاة 
والسلام ا در من قال کامل] 


ل اد حك شنت من لیماف الا بيب الأول 


وفى هذا العنى قال عليه الصلاة والسلام اذا أصيب أحدم بمصببة فيدر 
مصيبته ي فائها أعظ. اللصائب (کامل) 


اض لکل صيية ود غم بان آلو یز مد 
واذا آصبت بفقد من له فاد مُصَابَكَ بلي ند 


فتوجه از ورکنی مصر لطاب الط بالأزهر وأبق لى نفقة تكنينا آرعة آشهر 
ومکث هوأكز من ذلك نفدت وضاق ذرعي لذاك ون إذ ذاك فى شرخ الشباب 


۳ 


۱۳۰۲ 


القدّفة: = الات الأول 


فتبت مقر لا أدري ما أضع واستنكفت أن أترك طلب الط وأط إحدى 
الصاح وبا أنا مر فى طلب العاش وضیق الصدر لعدم الارتياش إذ بلغنی 
ُن قافلة وردت من بلاد السودان من دارفور وكان قبل ذلك بلغنا أن والدى توجه 
من ستار ها صحبة أخيه فلا استقرت بوكالة الاية توجعهت إليها لأسأل عن 
أبي آموحي تم أم أودع امد البلقع فقبت على سبيل الصادفة رجلا من أهل 
القافلة مستا ذا هيبة ووقار يس اسیّد أحمد بدو قلت بده ووشت أسامنه 
برهة فسألنى بلطف وقال لى ماذا تريد قلت أسأل عن رجل غاب لي في بلدم لعل 
يعرفه متم أحد يدأنى عليه فقال من هو وما أسمه فقلت اسمه السيّد عمرالتوضي 
وهو رجل من آهل الم فقال على الخبير به سقطت هوصاحي وأا أعرف الناس 
به وأرى بك شبها له تكن ابنه فقلت أنا هوعلی تفّر حالي وتبلبل بلي فقال يا ني 
ما يتعدك عن الاق بايك لتری عنده ما ييكك قلت فل ذات بدي واعتدادي 
وعددي فقال ان باك من عم الناس عند السلطان وأكمهم عليه دون أهل 
الدیوان وان آردت التوجه إلبه فنا عل مؤونتك ومركوبك وراحتك حتی تصل 
إليه وتقف بن يديه فقلت أحق ما تقوله فقال اي وحياة السول لن آباك فعل 
معي مرو لا أقدر على مكافاته فيه ولو بذلت جيم ما تملكه يدي وغوه فقلت 
نا أطوع لك من غلك وابع من ظأك ضاهدته على ذلك واستوثقت منه هنالك 
وجعات ارد عليه حت تاهب وقال لي السفرغدا نان شنت بٿ عندنا لتصبع على 
اتیکین فقلت على اراس والعين 

فت عنده ني أل عيش وأهناه وأحسن حال وأصفاه إلى أن لاح 07 ولغن 
لجو بالضیا. نهضنا المكوية 2 فأديناها وأبرزنا امول وأخرجناها وجيء حينئذ بابهال 
وحمت عليها النمال فا در زن الال إلا وقد تم اهيل وأخذت اليس ف الأيل 
ولا زالت كذلك حتی أنيخت بالفسطاط على شاطئ النيل وابتدئ فى سحن الماك 
بها حق تمت كلها م صبرنا حی صلينا المعة خلف الإمام ونزلنا الفلك ووذعنا 
مصر بسلام 


o 


Foe 


الاب الشاي" 


ارحلة من القسطاط إلى دارفور؟ 


لا امتطينا الدهماء لهذا السفر العظيم قلنا مم الله مها وَمُرْسَاهَا إن ريي 
مر زحي 4 ولا أقلعنا عن ساحل الفسطاط ناوين البعد والشطاط تذکت 
ماعب الاسفار وما حصل فیها من الأأخطار خصوصا لمن كان حاله كالي نی 
الفترالدتم والمسرالمضقع وتوسوس صدري و وبقبت في مه وحرح 2 میا 
وقد وجدت نفسي مع غير أبناء جنسي بل بين آقوام لا آعرف من حديثهم إلا التلیل 
ولا أرى فهم وجها صا جيل فتلت ودمعي بادي زوافى] 


9 من ا ا رجن راي 0 2 
نم مَمْ يابك وبا سواد سيك سواد سيك سواد 


وندمت على تقررق بنفسي ع8 أبناء ء حام ول کش ما هم من العداوة لابناء ء سام 
فداخلني من الهلم ما لا أقدر على وصنه حت كدت أن أطلب الرجوع إلى 
الربوع 

ثم آدرکتی ألطاف الله الخفية وتذرت ما مدحت به الاسفار على ألسنة البلغاء 
الأدبتة خصوصا ما ورد في الأثرعن خالق المشر سا أَحَدِثٌ لك رزقًا جديدا وان 
أفضل الأنام سافرمن مكة إلى الشام وقد قالت العاماء إن السفر يسفرعن أخلاق 
ارجال وهوالمیز للذكررعن ربات الخال وقد قبل إن الد لولم ينقل من معدنه 


١‏ الأصل: الباب الثاني من المقدمة. ٠‏ أضيف للسياق: الرحلة من الفسطاط إلى دارفور. 


۳۹ 


القدمة - الاب الثاني 


لا رصعت به التيهان ولولم يسرالبدر لكان في غاية القصان قال الشاعر ركامل] 


سافن ل رب الکارم ولد فالدر سار فصاز في لجاز 


یز ی ف 57 مه و 
والب‌در لو س 2 افقه 


وقال الآخر (طویل] 


وان قیل ف تذل فزي 
فت ق جرا ا 


ا 3 4 و۷ 
ولله در الطراي حبث يقول [بسيط] 


و ا ايه ا 
ان المل حَدثشني وهي صادقة 
TT‏ & | مء 4 2 
َوَكانَ في سرف آلاوی لوغ مت 


ماکان إلا زاف اتا 


وساف و ففي ي نخس فواند 
ولو وب وب ماجد 
وَنَشَبِيتُ ع وکاب شدائد 
۳ هوان س وا حاسد 


ره 4 


ف حدث أن الاك آمل 
توح الس وا دا مل 


على أي لوكت أقت بالقاهرة في هذا الال ماكت أرى فيها إلا الوال وحینذ  ٠٠»‏ 
فلت به بقول الطغرايي المفضال حث قال [سیط] 


E‏ امہ رورا لا سک فا ما اقتي هاو جحل 
وبقول الآخر إسيط] 


ارحل تفس من آرض ثا 
ا ثرا في معادنه 


۳۷ 


التتمة - الياب الثاني 


فوظنت نفسي على الأسفار ولوکت أوى بالنار 


وكا قد أقلعنا برح طب ظلْ معنا يومه وسفینتنا میس به عب وتیل حسنه te‏ 


طر) وقد ملأ شراعها وأطال في المسير باعها وعلى دك السفينة ووصف سيرها 
تذككات لغري الذ يكت سألت نيه العلامة اش مصطنی کناب شين مدرسة الطب 
البيطري التي أنشآها صاحب السعادة بإزآء مدرسة الطب البثري بل زعبل 
وهو هذا [طويل] 


مودي اكاب للم[ اى 
آذ جاه في لزل وألا واض 
ایض له اشم خمامی قَذ أَنَّ 
یړ به لضتق وري دمه 
7-2 یر 


ِف ماد اك ات ا 
َيل اش قآ 
نی سنا تشي عل حرّظیرما 
یی وی نی آشتناد عصوفه 
وبك توضچي فهاتِ جوابه 


اجات حفظه الله با نصّه [طویلم 


۱ الأصل: الستق. ؟ الأصل: فاحاب. 


وا ڪر عرفا ی الاس یندب 
بوكات فك آشق دب 
وم نکم يتوه دما و 
ECER‏ 
را روفي وَهْوَ نها مرک 
00 
لك َك رد اضر سل اب 
00 
ون مث مني فى زهب 
وحمو ) قور ما يحب 
خاب ام 
ولحكن به ترهو ولو ولعب 
رت ب مفضال سل داب 


۳۸ 


0¥ 


القدمة - الاب الثاني 


لحز ايشا سره 
1 0 7 21 7 وو 
وی لس وام ریا لیس مئله 


والرت في اسم ع في ابر فعه 
روگ یک كي عه چ ب 
وَقَالَ آزڪبوا فيا فاه يراه 
فذحل نم ی ند 
قلا رال بدي من تا فكره 
الاقل نریم اللوم وَمَنْ عَدَا 
نی ما اسم من لا احرف 
ونی قابه مخ آنساع ی 
ول حرف ينه ان کت حاذفا 
توش دزمان لاف 


مم لور واه لك از 
7 ذف 1 ل د لاممه 


وقلت معا في مصباح [طويل] 


۱ الأصل: جاز الفريض. 


باعل عند ألهابلينَ مب 
ومن هو بالشف منیب فرب 
aT‏ ورب 
| 0 
وحنیل Gi‏ نكل ویب 
۳ من اومان 3200 
كيك شاف فلا ترس 
امام 4 یاه من وب 
افش ازنك عن لت 


روصم 
اضر طوعا قذ يرول کاب 


۲ الأصل: لتحرير . ۳ الأصل: مصبابه. 


۳۹ 


1۲ 


۱۷۰۲ 


المقدذمة - الاب الثاني 


لاقل إن حر َة راما 
ال أبي مار مامي احرف 
ما بر هب مال ص باب 
قرب ازصا جتان سما بها 
رص نما ال با صاح نش 
مومت حل هیر وان رای ام 
ومن شمه حزان مي حب 
واقيه فنل ماض ک مقط 
ور رفس ولاف ر اي 
وحشيي روصت مات ن جوابه 


وقلت ملغنا ف السماء [سيط] 


با من رقي لسماءٍ یل کم 
ین لت ما سم مه راق ل منظره 
لحكلة ذو تداع لا من به 
منة الصا دوف ا 

خسئه الاه ر له نز به 
تک من خرو نه مت 


8 


قشم رو جوا عات عقا 


أعطاه رب امرش بن الى علا 
به القع ا حبر ار قذعا 
و E‏ 
وه اه شمر مه 
وان مت بصو 3 
1 در بال من ضعفِه وَصا 


تی ردینا لأكداة نکن هم 
وََدَ جاء :“في سل انظره دما 


وض له قذ دا یل کالنیم 
وحن قذ با مزب وم 
إل نی خبوا من بارئ نسم 
بحسا لیذ داج لكا هم 
يبه جا “في یل ذي اف 
في تظم ی اه بقلم وا 
لا زلت يا حر في مال من آلْهِمَم 


وقد تذکت بهذه الا لغاز ما" به خاتمة الحققين الامام ابن جرالشافی رحمه  ٠»‏ 


ی یب 
الله في لفظة مدام ونصه [واز] 


۱ الأصل: تری. ۲ الأصل: للغز. 


القذمة - الاب الثاني 
وما شي حشاه فيه دك واه واخزه موه 
0 ا 00 ۳2 كت ال 


بلك ان e‏ 
والالغاز لطال الخال وجلب الملال وننجع إلى ما نحن بصدده 

تقول وعند المساء سك الهواء وبطل هوه وفتد ماله وجنوه وقد جنا مقابل 
لیا" وکان فيها جماعة من 4 الذين اب الله منهم حلة الم فا خذونا بالقوة والقهر 
وأمالوا سفيثتنا إلى جاب ار وكان معسکرهم من في عرض البلد على اليل وكانوا 
مقمين هناك لهب السقار الارن فغرموا صاحبنا جملة من الال وسد الخلاص 
أقلعنا عنهم في المال 

وني اليوم الثالث حللنا منفلوط أخذنا مها ما احتحن هت أقلمنا حتی دخلنا 
بني عدي فاهنا نها حيمًا” تاهبت القافلة وخرزوا استیتهم وصعوا زادهم ثم جيء 
المطي خلت أحمالها وضربنا مهمه را حى وصانا إلى الخارجة في عشيّة الوم 
الخامس فوجدناها قد دار بها اليل دورة الخال بالساق أو التفاف يدي الماشق 
على معاطف العشوق العناق وفها من الْمّرما تشتهیه لافس ول به الاعين مع 
رخص الاسعار وحسن تلك الأتمار" فأقنا بها مذة خمسة ام وفى صبیعة الوم 
السادس ارتحلنا وسرنا نحو يومين وني الثالث حللنا بلدة يقال لها أببرس وهي بلد قد 
استولى عليها الخراب من ظل اكام وتمرق شمل أهلها بعد الانتظام ففسد ما به من 
ال وذهب رونقه مد أن كان یل 

قا بها ومین حت أفاقت دوجا وال عنها امنا ثم سافنا.يومين زا في هم 
بلدا يقال لها بولاق وهي" من الساک في إملاق قد درست معام أكزها وتصدع 
ناء أقومها وأشهرها ومن لاب أن نخلها في غاية القصر وهو حامل لمر لا بتكف 


١‏ الأصل:يمع. ١‏ الأصل: المعناء. ۲ الأصل: المنية. ء الأصل: احتاجنا. ه الأصل: رثا + الأصل: النار. 
۷ الأصل: وهو. 


ك 


۱<۴ 


۱۲ 


کلب الاب الاق 
جانيه القيام بل یتاول مه ولو في هيئة النيام رت باسها بلاق مص ر ية 
حرسها الله من کل افة ویلب فانهمات دموعي وهاح وجدي وولوعي فانشدت اقول 
شعراً [طویل] 


دی ولاف تسم واملبا واذکن مني الق شذش بولاتا 
”ا م 2 2 ۰ 2 ی ریوو ردو تک 2 
ف اله با عي اسَْعِفيني امع عسى برد اقب الذي راد احاقا 


ثم سافنا جتين من غير لبس حتی نزلنا عشيّة النهار على بلد مى المقس مفرد 

[رجر] 
ولو لیس با یس بل لا ولا لیس 

قل إن هذا البلدكان أعمرمن كل بلد فأخنى عليه الذي أخنى على لبد وترتق 
شل أهله وا بق به أحد وليس به من الأنشجار إلا ما قل وهو مض أل وعبل 
اقا فيها يومين وملا القرب وارتلنا ولامفازة الحقيقية دخلنا كشا خمسة أنام في 
مهامه' قفرا وبيداء غبرا ليس فيها من الحشائش إلا عاقول قليل ۴ لا بوجد بها جر 
بصل متيل وكان بطع لا في تلك اذ م تلقطه الخدم من بعرالإب لاش 
الوقدالذي بحصل به الإسعاف وفي عشيّة اليوم الخامس وردنا حلا يقال له الشب 
وهو عل بين غرود من الرمل عليه رخ الوحشة قد هب فارحنا فيه يومين وارتحلنا 
ولأمغازة الثانية دخلا 

فقطعناها عَنَنَ وذملا في مه أربعة یام نزلنا في حى خامسها" يبتر يقال له سلىة 
وبهذا الم رسوم أبنية قديمة وهو في عرض جبل شن بهذا الاسم ایض فکنا 
فيه يومين حتی قضينا منه غرضا ومن خواص؛ هذا الحل أن الال به بستانس به 
ولا ستوحش منه ومن الاب أن الشبّان من أهل القافلة يصعدون على الجبل 


١‏ الأصل:يا دمع. ؟ الأصل: مهمه. + الأصل: خاسسها. > الأصل: خواض. 


بت 


Nee 


۱-۰۲ 


القدمة - الاب الثاني 


الذي هناك وبضريون الجارة بعصي صغا رک يضربون الطبول ثم لها صوت 
كالطبل ولا يعرف سبب ذلك آهو تجاويف في جر أو هي موضوعة على خل 
فسجعان من بعل حقيقة ذاك وأخبرني أهل القافلة أن في بعض الليالي وأظتهم قالوا 
في ليل کل جمعة مع من الجبل أصوات طبول وکاله عرس ولا بعرفون حقيقته 

ثم ارتلنا صبيعة اليوم الثالث بعد مل أدوات الاء ودخلنا مفازة سافنا فيها 
خمسة يام وصلنا في ضصی سادسها إلى عل يقال له لقي فوجدنا هناك آبرا محاطة 
بالرمل وماؤها عذب زلال وقل وصولنا لهذا لحن عرضت لا قافلة صادرة من بر 
النطرون السیی بالزغاوي وأهلها من عرب يقال لهم میم فقابلونا بالسلام ثم انصرفوا 
عتا سلام فکنْا في لقبة يومين وني صبعة اليوم الثالث ارتّلنا للزغاوي قاصدين 
واذا' مجان آقیل من ناحية دارفور يخبر بوفاة المرحوم الملك العادل الجید الساطان 
عبد الرحمن الرشيد ملك دارفور وما والاها وسلطان أقصاها وأدناها واه ذاهب 
إلى مصر لتِديد الكاتم الذي تم به الاوامر الساطاية اعدم من تقنه هناك لابنه 
السلطان يد فضل وذاك لليال مضت من رجب الفرد سنة ۱۲۱۸قرن اهل القافلة 
على موت ساطانهم وخافوا من وقوع الفتن في آوطانهم لالہ کان سلطا عاد کب 
ع الع وذويه مبغضا للجهل ومن يليه وسنتكم على عدله وأحكامه فا اي اسل 
عبارة إن شاء الله ها 

ثم سافنا من هناك خمسة" أيام نا في سادسها يئر الزغاوي وهو بتر النطرون 
ودنه وبين دارفور مسيرة عشرة أَيام كاملة فاقنا به أحد" عشر 7 نصح شوونا 
ونرتاح وترعی دوابنا “ لتقوى على قطع هذه المقازة الدهماء وحرت في إقامتنا تلك عذة 
رن وق مها على أهل القافلة واجمّعنا هناك بأعراب البادية من دارفور وأتونا 
بلبن الیل وسمنها فااشترينا منهم ما احتحنا إليه وكانوا توا لهذا بر لیا خذوا*منه مل 
ونطرو لدارفور لا النطرون وک ال لا يجاب لها إلا من هناك وكا قبل حلولنا 
بالزغاوي أرسلت أهل قاذلتنا ه6 لدارفور بأوراق إلى الدولة وإلى أهاليهم تعامهم 


۱ الأصل: واذ. ۲ الأصل: غ سافرنامن هناك ثم سافنا خمسة. ۳ الأصل: احدى. + الأصل:دوبنا. ه الأصل: لياخذون. 


برف 


10۲ 


NeYe 


القدمة - الاب الثاني 


با می وأنْهم قد قنلوا سالمين وکت قدكنت معهم کا لوالدي ونصّه 


إل خضرة والدي وام الاس عندي السیّد عبر التونسی آبقاه الله 
آمين بعد تقبيل أياديه الشريفة ی قد نیت مع قافلة الخبير فج الله 
صحبة السیّد أحمد بدو صاحبک وحبييم وفعل معنا من العروف 
من أجل خاطرك ما لا نقدر على وصفه لسعادتم والسلام كاتبه ولد 
محمد عير ابن سلمان 


فاخذها اجان وارحل من وقته وم أر في آسفاري التي سافتها هون منها لاي 
كنت فها في غاية الراحة وذاك أن حال خروجنا من بني عدي آمرالسیّد أحمد 
بدويِ عبيده أن يضعوا الهة على آهدا جمل وأن يوظتوها الركوب توطئة حسنة 
ففعلوا وأخذ بيدي إلى أن سأمني خطام بل وأم رأن بأتوا بزمزمية مالآنة ماء يت 
وعلقت عل ابل وقال هذا جماك ترجه مهما أردت وتنزل عنه مهما أردت وهذه 
الزمزميية تشرب منهاکاما حت إلى الشرب وکما فرغت مر أحد العبيد یلها لك 
وأمرجميع المبيد والخدمة بطاعتی في ذلك 

وكان معه من العييد الكار سبعة وعبد صغير وثمانية من الخدمة ومعه من 
اهال ثمائية وستون جملا قد أعدّ منها نمانية للماء وأرهة للراد وفي وقت الدخول 
إلى المفازةكان يعلق على کل جمل ترتین وكان معه من السراري خمسة وسادستها 
ابنة عه السيّدة جمال وكانت من أجمل النساء' وكان معه حصان دنقلاوي 
أسود لا یوم بمال لحسنه وعليه سرج غشاؤه قطيفة خضراء يقوده عبد خاص به 
وكان السيّد أحمد يلاطفني ملاطفة الوالد لواده فکت إذا نزلت القافلة رما مت 
من تعب الركوب وهز اهل وح الشمس فكان يدثْرني وإذا جيء بالعمشاء يوقظني 
بلطف ويطلب ماء وغسل وجهي ويدي وبأمرني بالمضمضة لايق من الوم وبأخذ 
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المقدمة - الباب الثاني 


يدي ويضعها في الإناء ٠‏ وريا أخذ الطعام ووضعه في ف ول بزل هذا دأبه معي 
حقٌّ وصلنا بالسلامة 

م ارتحلنا من بر الزغاوي. سافنا عشرة أيام سفر لیذ تأخذ من ول الليل قظعَة 
ومن آخره دة حق وصلنا ضى حادي عشرها إلى المزروب وهو بر في أَوَل 
أعمال دارفور وقبله نو ثلاث ساعات أو أبع جاءتنا أعراب بقرب من الماء واللين 
فاستبشرنا بالسلامة 7 نزلنا ابر الذكور انا فيه يومنا وفى صبیصته ارتحلنا نمو 
آرم ساعات ورد برا يقال له السوينة وهناك قابلنا اد الولاية وحاکها وان يميق 
اللك عد سَخق وهو قائد الزغاوة وهي قبيلة عظمة من السودان وأهل السودان 
مون القائد ملک ومعه جیش كيف أظلته غو خمسوائة فارس فم على أهل القافلة 
وهام بالسلامة فاقنا في هذا ال يومين ثم ارتلا وتفرقت الناس فكل آناس 
آخذوا طریق لام لان أهل القافة كلهم لیسوا من بلدة واحدة ارم من بلدهم 
الشهور السین وت وعضهم من ک6 وعضهم كالسيّد أحمد بدو صاتي 
من سرف الدجاج وعضهم من الشعيربة وعضهم من جدید ُو وهضهم من 
جدید السیل 

فذهب کل منهم في مذهبه وأخذنا طریق سرف الدجاج فساؤنا سفا هیا نحو 
ثلاثة یم ونزلنا في رابعها قرب الظهر في ظل جبل بقرب بتر فقأنا هناك وجاءت 
ناس كرون يهتنن بالقدوم وجاء هناك بدو ابن السيّد أحمد ومعه عبید 
وخدم بأطعمة کرد ف على والده وهتاه بالسلامة وتعتینا وأققنا حى أنهر النهار 
وأخذ امس ال والاصفرار ثم" حملت الالال ورفعت الأثقال فر بأت المغرب 
إلا ونحن على ظهر رواحلنا” مُمَلُون وعلى؟ الجادَة سائرون فدخلنا سرف الدجاج 
بعد العشاء مفرد [طويل] 


لقث عصاها وت با وی کر عين اياب اسار 


۱ ا اا : الأصل: الاحملا. ۳ أضيك للسياق: رواحلنا. > الأصل: على . 3 


1۲ 


التتمة - الياب الثاني 


وتنا تلك الليلة في مشقة من كارة السأمین وازدحام الداخلين والخارجين ومع 
ذاك لم يتهاون السيّد أحمد بأمري ولا شغله ما هو فيه عي بل أزد لي جرة وجعل 
فيها من الفرش والاية ما أحتاج إليه وأا لا آع ذلك بل حين طال عل السهر 
دخلت عليه وقلت له أن أنام فنادى بأحد العييد وقال له را سيّدك جرته فأخذني 
وأدخلني جرة رأيت فيها سررا وشا وا وآية بل وجميع ما أحتاج یه وت بافم ليلة 
حت إذا أصبعت ابست ابي ودخلت عليه فوجدته جالس) فى أب عظمة بين خدمه 
وجواربه وأولاده قار ] ساراكأته لم یکی مساؤاً 

حب بي وأكمني فقبلت يده وجلست معه ثم قال لي إن ابن أخي السيد 
أحمد الصغير قد صنع في هذا التهار وإمة القدوم والقس متي أن تتوجه اليه وتشرف 
+اسه حضورك فان رأيت بك فشاطاً وأردت جبر خاطره فذاك إليك وما أريد آن 
آشق عليك فقلت سمعا وطاعة لكت لا أعرف منزله فأم رأحد غامانه أن برقي منزله 
فذهبت وحضرت طیافته فاعم ملقاي ورحب بي وكان يوم عظها ثم إن جميع 
أهل القافلة صاروا يصنعون الولائم فتوالت وكل ولمة يدعونني فاحضرها حت جاء 
عى وتوجهت صصته إلى والدي 

وذلك نی کت في ضيافة بعض الأصعاب وتيت قرب للساء فدخلت الجرة 
العذة لي یت نها رجلين وعبدين ما ارجلان فاحدهما أسمر قصير ذو هيئة 
تیاه جيل اله قرب ل عن لوق تشه وال أسوفرث الا فسات 
عليهما دا عل السلام وجلست اجب كيف دخلا في جرني بغير إذني زأتهما 
بتغامران وبقول أحدهما الآخر أهوهو فیقول الآخرنم هو ولا أعرف علام يقولان 
الل ل سي ل يس اه 
لأي فتال ومن أبوك فقات أن السيّد عمرالتوضي 

فقال لي السوداني سل عل عناك السيّد أحمد ززوق فسأمت عليه حيذئذ وعد 
السلام أخرح لي مكلا فيه 
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القمة - الاب الثاني 

بعد السلام اه قد جاءا كاب من وإدنا السيّد جد أخبرنا فيه أله قدم 
صصتك وفعلت معه من العروف ما أنت أهله غراك الله عتا خيرا 
وهذه مئة لا أكاد آقوم بشكرها وصنيعة لا أقدر على مکافاتها ومن 
العلوم أن الهاداة ستة من اول الزمان وقد قل الهدية سیّد ولد 
عدنان لذا قال عليه صلاة را امئان تهادوا تابا وتذهب المتحناء من 
قلوک وقد أرسلات لحضرتك صحبة أخي السیّد أحمد رروق عبدن 
مُداسیین ومر أحم رأرجومن سعادت تولهم وهم على قدر مقاي 
لا علی قدر مقاماك وله در القائل شعراً ابسيط] 


أنث ل راد ڪان في ف 
إن تلا عل مفدار مهد 
وکن بی ای آلاسان م لکن ئك آلا وما فما 


ومنا السلام علیک وعلى ولا وأهل منزلك ومن بحويه جاك السعيد 
وقال لي خذ هذا الکاب واقأه على عاك السيّد أحمد فذهت به وقأته عليه +« 
وأحضرت الهدية فرآها وبارك نها م قال أن قبلتها ووهبتها لاي هذا عدي 
فلخت عليه أنا وعي في قبولها فا الا ذاك وتال إن لوآفیت أموالي كلها في 
مرضاته ماکان ذلك جراء ء له با صنع معي من المعروف ناسرت عليه حينئذ وان 
الله المظم الا ما آخبر في عن هذا امروف الذي صنعه معه فقال لي اعل يا ولي 
ان اعداني وشوا بي إلى حضرة السلطان بابي ابيع الاحرار" وزخرفوا له القول حتی 
استقر في ذهنه أن الام ر تحر ففضب لذلك وقال تاجرمثل هذا في غنائه يفعل 
هذا الفعل الفقر أولى به فأحضرني من داري على غير صورة وحين دخلت عليه 
وني وقرعني بالكلام الم وطلبت تحقيق ما قبل ف ف مکی من ذلك ولا سمع لي 
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القمة - الياب الثاني 


قول بل أمر بالقبض عل وأن توضع الأغلال في عت ويُضيئق عل في المبس 

كان من للف الله ا ند عاضر دیق سرأحد عل أن 'إشفع لي 
عنده لاقام به من الفضب وحين رأى ا ور آحادث ف نو 
عن الجاني وتلا ی لین ما إن جاک سق لیوا 4 ثم شفع ف فشفعه 
es‏ ل 0 
الساعة اذهبت نفسي وأموالي كلها اي جميل آکرمن هذا أو أي ص صنیم أعظر من 
ناو لک یریم شهمي عل له اي طالأكت أ هب 
أن على يدي فاقضیها له ف "تسر لي إلا هذه الخدمة وعسی أن یکون فها قضاء 
بعض ما وجب علي ولا آظن ذلك 

ثم أراد عي أن ساز بم ذلك النهار فأى السيّد أحمد فکنْا بعد ذلك ثلائة* 
یام وني صبيعة یوم ارام دخلت عليه لاوذعه فاعطانی خررا كيرا يضعنه اء 
السودان في آوساطهن من قيل الننة یی عندهنّ رقاد الفاقة ومعناه نوم الراحة 
وأعطاني خررا آخرغالي القن يجعلنه في أجيادهنَ وموعلی أنواع. منه ما يسن 
بارش وهوخرز ایض مستطيل فيه عض خطوط سم رمعروف بهذا الاسم في مصر 
ايض ومنه ما سيق با منصوص وهو خرز أصفر من كهربان مستدير مفرط ومنه 
خر ز كروي الشكل أحمر غير ناصع سين بالعقيق فأعطافي منها ما يزيد على عقدين 
وثمنه يروف عن ثلاثة رؤوس من الرقق وأعطاني عمامة خضراء من الشاش جديدة 
وسنبلاً ولا وصندلا کر وهذه الثلاثة من العطربات بتطیین بها فساء السودان 
وقال فرق هذه الأشياء بين ضاء أبيك واذب' لا شاة وحتذها پلشتهم يقال لها 
نصيص . زؤدناها وودّعنا ورکنا 

وان مع ني عبد أخركيير وکت الفرس ورب عي يمينا وركب الرجل حماراً 
فارها وسعت العريد أمامنا وسرنا قاصدين عل ابي وكان يمل يقال له أبوا دول 
وه وین سرف الدجاج ستة أنام سفر زجنا من سرف الدجاج ومررنا بالبلد 
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القدمة - الاب الثاني 


السیی بكبكابية وهي بلد أشبه يلاد ريف مصر الا أنها أعمرمنها وأخصب لاه 
آهلة بالساكى مغتصة بالقاطن وأهلها تخار أغنياء وعندهم من الق مالا حصی 
كارة ولهم نخيل وأرض واسعة* فيها آبار قربة للاء يزرعون بها أنواع ا خضروات 
والبقول من بامية وملوخية وع وباذنجان وفتوس وقتاء وصل وحلبة وون وفلفل 
وحت زشاد وكله کا نهد الا الفلفل واه حب رشع أغلظ من الشعير بقلیل وعندهم 
بعض رون المامض وبقربهم جبل يقال له رة وهو جبل يشق إقليم الفور من 
أئله إل اش مع الاستقامة وله عة طرق تصعد الناس منها الدبواكل فة منه 
اسم خاص به غير الاس العام والفور يسكنون في أعلاه ولا بألفون الوهادبل يرون 
أن ذاك أصون لهم ولأموالهم وسيأتي لهذا مد توضیم 

وحين مرورنا بكبكابية وجدنا سوقها عام فأخذنا منه ما احتجنا إليه ثم توججهنا 
فساؤنا ثلاثة أيام في عرض جبل مرة وصرنا نیت ببلاد أقوام مستوحشين یکرهون 
الضیوف خصوصا إنكانوا من أولاد المرب فأصابتنا منهم مشقة عظمة حى صرنا 
لا نیت عندهم إلاكرها عليهم مع أَنْ معنا أزوادنا ولا حتاج لهم في شي ء فكانوا 
بنفرون من بالطبع وعد ذلك خرجنا إلى السهل فتنا ليلة واحدة بحل يقال له تاره 
فاکموا هناك وصنعوا لنا ضيافة عظبة وني طصی الوم السادس دخلا البلدة التي 
يها والدي السهاة بحل جولتو وهي من جملة حال أن ا دول اننا على باب دار 
والدي خیلاً وحميرا وخدما لاضیاف كانوا عنده فدخلنا الدار وعرضنا جواري 
وعبيدا سامون علينا وه وني بالسلامة ثم جاء والدي بعد أن ركب أضيافه وسا 
عل فقمت وقبلت يده ووقفت آمامه خدمة له فأمرني با جلوس لست الي 
ما المرفة التي تمتها فقلت له القرآن وشي من العم فسن لذاك وصنع ثافي يوم بيني 
ولمة ذح فیها عذة شیاه ور ودعا الناس خاء خلق کر فاکلوا وكان يوم سرور 

نم إله بعد ثلاثة أيام جهزني وعنى السيّد أحمد إلى الاعتاب الساطانية بهدايا 
من عنده إلى حضرة السلطان ووزره الأعظم اذ ذالك الاب 3 دک والفقيه 
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المقدذمة - الاب الثاني 


مالك الفوتاويّ وهو وکل أبي وحواتحه التي تعرض للدولة كلها على يده وهو من 
قيلة نی الان وأهل دارفور مسمنونها ال وقلاتا بالألف في الخ راصم والفقيه 
مالك الذكور اعم الوزراء من من أولاد ارب وکان ,يول السلطان غيل ابن 
المرحوم السلطان عبد الرحمن صغيرا وكان زمام الامور كلها بيد الاب | 
كنا معناه بالفوراوّة الطويل لاه هوالذي عضد الساطان جد فضل بعد موت ۲ 
وأجلسه على سرير ملكه وناب عنه في الاأحكام ونر المملكة لصغرستّه وقد شاع 
على آلسنة الناس أهل دارفور أله من عبيد السلطان ولیس کذاك بل هو حر خدم 
السلطان وان في خدمته وقام أعباء' الأمور حتی ترق للوزارة لعظی بحسن 
تدبيره وتصرف في تملكة دارفور حت کان لا تعلو عل كامته كامة غركلية" السلطان 
وكان رحمه الله فيه دهاء ومكر وشجاعة واقدام وحيل على الامورحتی ينفذ أغراضه 
وستأقٍ سيرته وسيرة السلطان عبد الرحمن وابنه السلطان جد فضل وأخيه 
السلطان غد باب مفصتلة ان شاء الله قال 

وكا من أي للدول إلى تداق وهوالقر" السلطاق فى أؤل شعبان سنة 
۸ واسیی بلغتهم الفاشر وکل عل سكنه السلطان شي فاشرا فسافنا يومين 
سفرا غير شطيط ودخلناه ضحوة الثالث فوجدنا بلدا يمح بالسای ورتم بالقاطن ما 
بين راكب وماشي وجالس وغاشي وطبول ترعد وخبول تركض فدخلنا دار الفقيه 
مالك فوجدناه جالسا بین خدم وحشم وأرباب الوا تون به فدخلنا عليه فا 
عليه عي عط ملقاه ورب به ضرقه عي في فطع ودش في وجهي ورخب 
ني ثم إن عتى أعطاه الکاب الذي له والکب التي الدولة فقراكابه ورخب بناء 
وأزد لا محلا وضعنا فيه متاعنا ثم لخدا ق الال ال دار الاب ال عي کا 
فأنا دارا على بابها من الخيل والدواب ما لا بحصى كثرة ودخلنا ناه جالسا في 
مجلس حفل وأرباب الدولة تقون به فس علينا ول بعل من آنا ثم سأل وقال من 
هذا فقال له الفقيه مالك هذا ابن الشريف عمرالتوض الم لیم ی الجدول 
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القذمة - الباب الثاني 
وقد أرسله صحبة عنه لسا على سعادتك وهذا کاب أيه فأخذ الاب وفقه ولا 
عر ما فيه صار يلاطفني ويحيتيني' اما لوالدي وقدّمت له الهدية فقبلها وأمر 
بإدخالها إلى خزائنه وأقبل يلاطفني بالحية )رام لوالدي ثم أمرالفقيه مالك أن يبقينا 
عنده حت يأذن لنا في التوجّه فبقينا عند الفقيه مالك ثلاثة أيام ونحن في آکم ضيافة 
وال تناس 

وف اليوم ام فعانا الأب الم دک على يد الفقيه مالك وكانٍ کم 
أخضر وجبة خضراء وقفطا من القطن الهندي وأمر لي بجارتین وعبد وك 
لبي کب قاته بعد ذاك عند آي وصورته 


من حضرة من أكّمه الکم ولا يفارقه الخير والنعيم الوزير الاعظم 
للتوكل على من ممع ويرى الاب الثم عد كرا إلى حضرة الاستاذ 
الاعظم واللاذ الغ علامة الزمان وتخبة سلالة سيد ولد عدنان 
السيّد الشريف عمر التوشي دام جده امین اما بعد إله قد حضر 
لديا نلک الكزم صصبة آخیک ارم العظم ا آهدیقوه لنا حسها 
هو مشروح في جوا فرحنا غاية الفرح بأمرين الأؤل اجقاع شماك 
قرة عينك «الثاني بأتا نأمل إقامتك فى بلدا وهذا هو المقصود 
الأعظ. لتحصل نا الک یک أهل البيت وقد أتحفناه با صحبه وزحو 
أن یکون مقبولاً لديم ولولا ما نحن فيه من الأنشغال لكان الأمر بلغ 
من ذلك فالعذرة إليك وامل الا تنساني من صال دعواتك والسلام 


۱ 
عليك ورحمة الله ورکاته 


ثم إن الفقيه مالك قدّم لي جارية ناهد وج رأته بعد ذاك أيض) مضمونه 


. الأصل: وبحينى‎ ١ 


eet 


AA 


التتمة - الاب الثاني 


بعد السلام د او واخیک وقدمناهما إلى 

حضرة الاب اسر جد كا وقد دخل علة من السرور ما لا عليه الا 
الله بقدوم ناك ك یز لك كابه عن ذلك وحن اشد حا منه لا بنتا 
من الموذة وما أهداه الاب الیر دكا لك يتل عليك وصل بين 
يديك وها نحن قد أتحفنا جلك الكرم بجارية كوعبة مترية 


أراد هناکاعبة وأما قوله ستربة لا معنى له هنا وذلك من جهل الفقيه وهذا أي 
كاعبة ومارية دور 52 القرآن 5 وصف الور وأراد الفقيه أن ذعی" عال 
فاه غلط وقال هنا قولاً بدون معنى 


وامعها حميدة عسى أن ت بالقبو لکا هو المأمول والسلام 


فأخذنا جميع ذلك وتوجهنا لوالدي رحن سرورن فوح بقدومنا 2 آنا 
جميعاً مذة شهر رمضان وحين انقضائه توجه أبي إلى اور وقابل الاب 
یز جد کا وطلب منه الاذن في التوجه إلى توفس إيرى أَمّه واخوه وفع بهم 
قبل وفاة مه وأعامه أله سيركني في ببته ولاده لن البلد التي كان فيها أقطاع له 
أقطعها له الرحوم السلطان عبد الرحمن قبل وفاته وكان قبل ذلك أقطعه بلادا في 
امحل السين بقلي فایی والدي الإقامة فيه أ اسان أهله وعدم معرفتهم المي فقله 
إلى هذه البلد ومذا الإقطاع يشقل على ثلاثة بلاد حلة جولتوالذي فيه بستنا والدية 
ام بعوضة فاتفق مع الاب اا 
وأتفع بزرعها فأخذ عليه الوايق بالعود وأذن له وکب له عذة أ وامر إلى امال الذين 
بطريقه أن يعطوه جميع ما يحتاج یه وأن يرسلوا معه جندا يوصّله إلى عل الأمن 
ووذعه ورجع انا مهما بأمرالسفر 


١‏ الأصل: أنه يدّعى. 


۱۳۳۲ 


القدمة - الاب الثاني 


هز نفسه في أرب وقت وذاك أله باع ما عنده من القطن وكان عنده قطن ۲:00 
کر يوق عن ما قتطار لاله كان زارعا قطعة آروض ید عن عشرن فد من 
أفدنة بر مصرقطت وكانت هذه القطعة E‏ یکل يوم آرم 
عشرة ريك والركة في عرف أهل دارفور کل في عرف أهل مصر وهي ريما 
وت فيها غلال من خمسة أراع باع ار نا کل ذلك دباع مرح عنم 
كان عنده وا باع ابقر والخمير وأخذ جواربه وعییده وما حصل لي من السيّد 
أحمد بدوي ومن الأب اليو مهد كرا و وم يترك لي الا جارية بعينيها ياض یی زحانة 
وعبدين وامراتيهما وحماراً ونا ضعيفاً وترك لي احدی نسائه شي زهرة وامرأة 
أخيه وکل منهما" معها بنت وباع مطامير الفلال وم بق لي إلا مطمورا واحدا 
وأعطاني وثيقة الإقطاع التي كيه له امرحم السلطان عبد الرحمن حين أقطعه 
الأرض المذكورة ونضّها 


من حضرة السلطان الاعظم والللاذ الام ن سلطان المرب والعم ومالك 
رقاب لام سلطان رین والعرن 00 الحرمين الشريفين الواثق 
بعناية الاك البدي العید السلطان عبد الرحمن الرشید إلى حضرة 
اللوك والحكام والشَّرات والدمای" وأولاد السلاطین والجبايين وأهل 
دولة الساطان من آلرت والسردان آما هد فان السلطان الدوز 
البرور اليد المظفر النصور تفضّل وامد بمعونته وأعطى العلامة 
السیّد ارف عمرالتوضي قطعة من الأرضكائنة اي الجدول حاوية 
ثلاث حال من حلة جولتو والدبة وم وضة بحدودها العروفة وأتخامها 
الموصوفة حسما حذده الماك جوهر الماك خيس عرمان* لا يعارضه 
ها معارض ولا بنارعه منازع من أهل الملكة خصوصا]ً جبابي 
الیش .يتصرف فها بأ نوع من وجوه التصرفات شاء هبة لوجه الله 


١‏ الأصل:يسع. " الأصل: منها. + الأصل: الرمام. > الأصل:عرفان. 


القذمة - الباب الثاني 
تعالى وطلباً الثواب في دار الاب والحذرثم المذ رمن اثلاف والتعرتض 
من الخاص أو العام 


مان واف حمل اا و خد رفقه وسرنه وأخاه وتوجه وأبقاني في الل 

وفي شهر رجب سنة ٠4‏ ل الاب از دک في حرب عظیم وقع ببنه 
وین السلطان عد فضل وسببه أن أعداء الأب الشيين عد كرا دخلوا بالفتنة 
والسعاية بنه وین السلطان وقالوا السلطان إن الاب الثم بريد تزع الملکة 
من يدك وبولي علیها آخاه باسي عوض الله فا از بينهما واحتال السلطان 
وجماعته في القبض عليه فر يتيسّرله ذلك وانمزل الاب اليم اعته في بيت آخر 
کان له بتندلتي بمیدا عن ببت السلطان وأرسل له السلطان أن ین إليه لى فا 
لم جد السلطان وجماعته حيلة القبض عليه وامشع عنهم منعوه اللاء فکث ثلاث 
1 يستق من جديد السيل م لا اشتد العطش عاعته قالوا له إا قد عطشنا 
ولیس عندنا من الدوات والقزب ما باي لنابالماء الذي يكفينا فارحل بنا إلى عل آخر 
نشرب منه الاء أو در لا عة 

زک حينئذ هو وعسکه وتوجّه للرهد وهو غدير الاء بتتدلتی فوجد عليه 
اا من دولة السلطان مع ع کت نم جماعته وهو الاك تخد دادن ابن 
عمة السلطان جد فضل فقتله وقتل جماعته قتلا ذرعاً وسمع بذلك جماعة السلطان 
غرحوا عليه ونشب المرب بدنهما فانکشفت جماعة السلطان وكان ظهر يوم اليس 
وخاف السلطان على نفسه فف إلى جديد السيل وكان يوم على السلطان وجماعته 
لا لهم وما زال المرب ببنهم حقی أمسى المساء فتزل الاب ایکا هاعته في 
عرض الفدير ونزل جماعة السلطان قبالتهم من الاب الآخرحتى اصبم الصباح 
وكان الأب ای افتقد بالليل جماعته فوجد أخاه باسي عوض الله قد قتل في المرب 
خرن لذلك وقال لمن أقائل وقد مات أخي واعر الناس عندي وکان قد آخرح تن 
باسي طاهر بن السلطان أحمد برع الساطان جد فضل وبابعه على السلطنة وتلك 


۱۳-۹۵ 


۱۳۲ 


التتمة - الاب الثاني 
حيلة عملها لكلا تنفرمنه أهل دارفور لانْ من عاداتهم لا تول عليهم إلا من كان 
من اولاد الملوك من پیت سلطنتهم' 

ولا بقتل أخيه قال لمن حوله اي قدكرهت الحياة ق غد ی أن تقاتلوا بل 
آدخلونی نی اجرب وانجوا ا تم فشک غين شاع عنه ذلك فزت جميع عساکه 
اعدا يق عه إلا ذو اه ف فر رخ عذتهم أل أوأكر یل 
1 بعرت طن ارا GS‏ 
وأدخلوه في المرب والتم القتال وغاص الاب ال في جماعة السلطان واخترق 
الصفوف حى لم ببق بدنه وبين السلطان أحد ولو آراد قتله لفعل ولك تذک 
معروف أيه فنع يده عنه ووقف أمامه برهة وقال له يا ابن ن الفاعلة ام في كلام 
الناس وکون هذا جرا معك وخاف السلطان حينئذ على نفسه منه وأراد أن 
يف ونادى قد جاء ليقتلني فانطبقت عليه الناس من کل جانب وداروا به کا انم 
بالإصبع وم جد معينا ولا مساعدا فقاتل حسب طاقته وقتل عذّة أبطال وجح 
جراحات غير بالفة فر یکترث بها وخافوا أن یدرک أحد من جماعته يلص من 
أيديهم مع أن جماعته كلها انکشفت عنه وبقى فيهم وحده فصار يقاتلهم نحو 
ساعة م لما زوا عنه عقروا الود ويد 
لاله كان لاسا درعين من المديد فقکاثروا وتكالبوا عليه بالرماح والسيوف حق 
قتل رحمة الله عليه ولقد جرد بعد موته فوجد فيه ما ينوف عن مائة جرح من ضرية 
سف و ور ان زوجته عل شیلفوت فلع منه أن ده حا فنتذه 

من أيديهم فوجده قد تل برد سیفه وغاص فيهم فقتل منهم عذة أبطال وهو 
نادي يا رات الأب الي نک وأخر تكالبوا عليه وقتل هوالآنخر بعد أن قل 
كر من عشرن من المعدودين 

واذ قد دنا مت الأب ایکا فلدتكرمبداً أمره وكيف ترفی به الخال 
ونتعرتض لسلاطين دارفور حسما عامنا من ثقاتهم وأخبرني به الم الغفیر من مستیهم 


١‏ الأصل: سلطانتهم. 


AAI 


FA 


التتمة - الاب الثاني 
فأقول إن السلطان مد فضل هو ابن السلطان عبد الرحمن بن السلطان أحمد 
ككر. قبل إن السلطان أحمد بکرکان له من الواد سبعة بنين وهم عمر وأبوالقاسم 
ورب ورتفا وزاب وطاهر وعبد الرحمن وهو المدعو بالييم لا أباه مات وتركه 
حملا اما حضرته الوفاة جمع اراب دولته وجعل ولاية العهد جميم اولاده يتولاها 
كلهم الاک فالأكابر وشرط ألا يتولى هذا الأمر أحد من أولادهم الا بعد 
تقراضهم فلا توفي تولى آکرمم ای جمر فكث في املك سبع سنين ثم قعل في 
حرب کان بدنه وبين السلطان جودة سلطان دار صل السىآة بدار واداي ويدار 
رقم تولى بعده أخوه أبوالقاسم فکث نمان سنين وفسل في المرب مع سلطان 
برقو أيضا 

ثم تولى بعده السلطان عد تيراب که المرب وأقام في بلده آمرا ناه سلطا 
ثلا وثلائين سنة اما ي تيراب أرض الشام لا الفور سمعون أن أرض الشام 
مخصبة وأتها من أرض ال متة سيا وفيها امحشر وهي عش الأبياء فلقبوه بهذا اللقب 
لصدور الأقعال اجميلة منه م أن أرض الشام نباتها كلها جميل ومعنى التیراب 
بلغتهم الحبوب التي تزرع في التراب التي برعنها أهل مصر بالتقاوي وأهل الغرب 
بالزرعة ولقبوه بذلك لاله كان رجلاکعا حلي وأسع الصدر جيد التديير شفوةا على 
الساكن وكان ذا نا وكان فيه ون بحب الزبنة وأنواع اللاهي وکانت أيامه كلها 
خصيا تقد اد سناد + ان آخر أمره کهته اناس لظ أولاده لان له ماییوف 
عن ثلاثين ولدا دک" غير الإئاث فصاروا يركون ويجوسون خلال البلاد وكلما وا 
بيء جميل أخذوه من صاحبه وبكلفون الرعية ما لا تطيقح كان فهم ابن له 
يقال له مساعدكان من عتؤه ونجبره بای أن يركب الخبل بل كان يركب ظهور 
الادمیین فكلما وجد شاب أمر بالقبض عليه وره حت أعياه وربا ساف السفرالعيد 
لا رکب فيه جوادا ولا حمارا بل ينتقل على الناس حت ينتهي سفره وإذا ل يجد غريا 
ركب من جماعته وكانت الرعية ترفم شكابتهم' لایهم كان لا که ولا يقبل 


۱ الأصل: كان اناءة. ؟ الأصل: ولد ذكر. ۳ الأصل: وشکوهم. 


ها 


القدمة - الاب الثاني 


منهم بل رما غضب وقال إن هذا لهو الجب إقليم مثل هذا لا ستل أولادي 
وكلما عملوا صغيرة يشكون إل فلا رای الناس ذلك أبطلت الشكوى ورفعت 
أمرها إلى الله عر وجل 

وكان قد ولى الناصب المليلة لاقارب آزواجه فکانت وزرائه أقارب 
زوجاته وان أكر أولاده !سعاق السين با لينة. كان إسحاق الذکور شاع مها 
ذا ري وحزم إلا أنه کان یه نوع ظا وجور وسبب ميته بالخليفة أَنْ آباه جعله 
خليفة بعده ولقبه بهذا الاسم وجعل له دول ةكدولته ووزراء کوزرانه فکل وز رکیر 
له ولدکان السلطان يأمره أن أن بابنه للخليفة ليكون عنده بمنزلة أبيه عند السلطان 
ومكث على ذلك مدّة حى ساف السلطان تبراب إلى کدفال وأبقاه خليفة في دارفور 
کن بیان إن شاء اه تعالی وكان السلطان تراب يحت الخلاعة والافسااحق 
كانت الشبّان تلعب مع البنات أمامه أي يرقصن البنات والشبّان وهو بنظر 
ایهم فما اثفق أن جاءت أمامه طائفة من ارقد وهم قبيلة من السودان لهم رقص 
معلوم نين تَندكة ومن عاداتهم إذا تعبوا من الرقص تل سكل فناة وشات معا على 
حدة فلعبوا حى تعبوا وتفرقوا وجلسوا على عادتهم فقال الشاب للفتاة أترضي أن أكون 
اك زوج فقالت فم ما الذي تعطيني من الهر فقال لها أ رجل فقير ولا أجد شيت 
أعة من المقابل لنا هذا وأشار إلى السلطان وكان السلطان جالس) ع كرسي مقابلا 
لهما فقالت الفتاة قد رضيت ونظرالسلطان لإشارتهما له فدعا بهما فلا مثلا بين 
يديه سألهما عن ذلك فقال الشاب !نی سألت عبوبتي هذه في أن تترقجني فزضیت 
وطلبت مني الهرفقات لا أماك شيع أعرّمن هذا القابل لي وأشرت إليك فابسط 
لقوله وقال رضيت بي مهراً لها قال نم فقال السلطان أترضيني بالفداء وأنا أفدي 
نفسي قالت نم أرضى فدعا بایها وخطبها منه وعقد له عليها وأمهرها جارتین 
وأعطى الرجل عبدا وأمر لهما برزق يعيشان فيه وهذا نهاية مكارم الأخلاق إذ 
لا شيء أعظم من جمع بين ین في الال 


القمة - الاب الثاني 

ومن ذلك ما حکی عن یی بکالصنیق رضي الله عنه آنه کان ف یام خلافته 
يطوف في المدينة المنؤرة بالليل ليقف على أحوال الناس وب مظلومهم من ظالمهه' 
ونا هو في طوافه اذ سعم جارية تع وتقول سُعرا کاملوائما الشط الرابع من الطویل] 


عة من ل قَظع يي ما س مغل اضيب آَلنَاعِمٍ 
فکان ور ادر به وجه در "هاشم 


فطرق رضي الله عنه اباب وتال لها من هوت فقالت اليك عت فقال لا بد وأن 
تعاميني فقالت له ی صاحب القبر إلا ما انصرفت عي فقال والله لست بزائل من 
مكاني هذا حت تعاميني تللست الصعداء وقالت [کامل] 


وأ لقي قح الام بلا فبك عب ند القتايم 


فقال لها أحرة ات فقالت لا بل ملوك" فقال لمن قالت لفلان مته له فتوجه رضي 
الله عنه ولا میم سأل عن مد بن القاسم فوجده غاز بالعراق فارسل إلى مولاها 
واشتراها منه وأرسلها إلى عد بن القاسم بالعراق وکب له القصّة ثم قال واعل يان 
آن ۶ مات بهن سقيم وعطب بهن سام 

ومن ذلك ما حكي آن سلهان بن عبد املك بن مروان كان غجورا على النساء 
جذا حت أله رما سفك دم من ظن أله نظر لبعض حاظيه نظرعشق فائفق له 
أن أحضر مي في بض الأيام وكان في النهار فأجلس المغتي تحت السرير وأمره 
أن يعني واستلتی على ظهره على السرير وكانت معه جارية ترح عليه من شذة 
المرّفأخذه الوم فرفع المغني راسه على حين غفلة فأی الخليفة قد نام والجارية تروح 
ل فافتن بها ی لم يقدر على اک خو من 
الدلينة فانهملت دموعه وهاح ولوعه اعد انا رك فه شما ال 


١‏ الأصل: ظالم. ؟ الاصل:ذواية. 


۹<۲ 


C4 


القدمة - الاب الثاني 


إني رل في الا ميس مارفا من ریق فيك البارد 
انا ركان انا با جميعافى فراش واحد 


ثم آلقاه عليها فأخذته وقرأته وکت له فيه ركامل] 


ازع شاه اف يرت تاش 
یت ب لال ودمايمي ول بن شغي وساي دي 
وتو اول صَاجين تلایا ر الان بل حاف حَاسِ د 
ورمت القرطاس إليه فالتقفه الخليفة قبل أن يصل إليه فلا اه احمرت عيناه 
وکاد یز غيظ وقال ما ملم على ما صنعهَا آحب قديم بدتكما أم عشق خامك في 
هذه الساعة فقالا بل والله في هذه الساعة وم يكن لنا به عهد قبل ذلك وانهمات 
دموعهما فلا رأی منهما ذاك رق لهما وقال امغتی خذها ولا تعد تقاربنا انتهى 
فعاش السلطان تيراب مذّة مديد ة ا كنا وك من الأزواج والسراري حت 
كان له من الولد اکر من ثلاثين دا راکین الخيل غير الإناث والصغار وني أيامه 
تلك خدمه الأب الشين دک وكان غلاما مراهتا فأمره أن يكون في الکورتا أي 
أهل المرب أي یکون مع ابباعة الذين يلون اطراب خلف السلطان حين يركب 
وحين يجاس لك ولا خصوصيّة للسلطان في ذاك بل كل ملك من ملوك الفور 
وقائد من قوادهم له جماعة يحلون الحراب خلفه حين يركب أو بيلس لهك مسون 
كرك وبرون أن الك من تمام نظام الاك معطا الامو وهي اخدوم ف 
قلوب رعایاه دم الاب ای دكا في تلك الخدمة مذة وظهرت منه علامات 
لنجابة فاحبه السلطان تيراب ونقله إلى سوميندفة والسوم هو الدار وین هو 
علامة الإضافة والدقله هوالعيال ومعناه درا العيال والدرا بلغتهم العربية اسم لوز 
آو الدار وأهل سومیندقله هم الأمناء على مصالح دوم يرسلهم في آسراره. 
ركسهم أعظم مقاما من رئيس كوركوا 


يفف 


القدّمة - الاب الثاني 

فأغنى في خدمته حت ن الساطان کان لا ينادي في اکر حوانجه غيره خسده 

مض آهل الدار فسعى به إلى السلطان قائلا إن عد کا خائن غذار وأنا أراه 

تم مر المي كل يل ويه بلطا یل فقضب الساعان اناك 
وهم بطش به فبلغ الخير إلى كرا فأخذ مدية واختلى بنفسه في جرة واستاصل 
فذاكان نفسه بده وجاء بها إلى السلطان وكان قرب منه وألقاها بين يديه وقال إن 
قبل ف ما تيل لصاح لهذه وها أنا قد استأصاتها لا یق في قلب مولاي 
مني رب ثم سقط مفشي عليه زحمه السلطان وأمر بمداواته ول حت برئ 
2 إن السلطان أمره أن يكون صحبة الامين عل وذ جامع أحد الوزراء العظماء 
ووصّى عليه الامین اللذكور بأن قال له خذ هذا الفلام إلى دراك واعتن به وآکمه 
وایاك ان تتهاون به فاي ارجوان لفك في منصبك فاخده الامين على مضض منه 
ووضعه في سوميندقله کاکان عند السلطان وقد ذكرنا قربا أَنْ أهل سوميندقله هم 
الأمناء على المصالح المهمّة يرسلهم دوم في أسراره 

فلس كد" کا في ذلك الل مذة وكان لا بغيب عن باب مخدومه وكلما نادى 
الأمين على أحد من آهل سوميندقله يجيبه د کا بل ربمالم جد غيره فکان يرسله 
في قضاء مصاله وكان من عادته ألا يذهب لقضاء مصطة إلا بح وأغنى نها تأحبه 
الأمين قهرا عنه لما رأى من کذایته عله ملک على أهل سوميندقله ومیژه عنهم 
فصارت جميع الخدمة تحت يده بأتمرون بأمره وحين ولي هذا النصب اجتهد في 
الخدمة زبادة عناكان عليه ولازم باب مندومه 

وكان في الأمين نوع |همال الأمور منه أله كان باه من الطعام وقت الغداء 
والعشاء ما سوف عن الف إناء فکان لا بلقت إلى ذلك بل کان ابه هو ومن معه 
ما يكنيهم والباقي توزعه الخدمة بغير تیب وكير من الآنية مرجع إلى الحريم ملانا 
فاتفت در إلى ذاك ورتبه أحسن تیب وهوأتكان يدث الخدمة في أتباع سیّده 
بنظرون من عنده ضيف منهم فيأتونه بالأخبار ويقولون فلان عنده ضيف وفلان 


١‏ الأصل: قائل. ؟ أضيف للسیاق: د. 
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القدّمة - الاب الثاني 
وهل جر فكان إذا حضرالطعام اختار لخدومه من أحسنه ما يكنيه هو ومن معه 
م يبوزع على الخدم ةكلابتهم ثم بورع الباني على حال الضیوف كل منها عل حسب 
عدن اله رتل ادوم وبوضي الاملین أن يقولوا ن الأمين أرسل ام 
هذا ضيافة والامن لا شتا من ذلك فصارت الناس تم الامن وتمدح به 
وحين بأتون إليه يقولون جزاك الله خی آرسلت لا الضيافة العظمة فلا يوجد نظيرك 
في أمناء السلطان وشون عليه غيبة وحضوراً 

فکان الأمين بيجب من ذلك وقول هؤلاء نون عل ويقولون إفِي أرسلت لهم 
الطعام مع أي لم أفمل شيع من ذلك لا لا بعل سببه وتي مقر کف بعلل سیب 
ذلك حت افق له أن كان في الحرم عند الساء وجاء م 
عد كا يورّع الأطتمة فاما آحس بذاك ترد س وأكن' في عل فيع الأب | 
رل شک في یت للك کان من الیو الا کا اکا 
لهم كذا وکا إناء وقولوا لهم قد أرسل هذا المشاء الأمين حت ورع الطعام كله 
فقال من هنا جاء امل فن به وأكمه ol‏ ارات وخ 
عرفهم هوالذي يحم على الخيل وجميع الخدمة وهو منصب جلیل عندهم وان كان 
في عرف غيرهم ل بخرج عن كونه رئيس یاس وأقام دک في صصبة الامین علي 
على هذه المالة حي ساف الامين علن إلى کردفال صحبة السلطان تيراب وساز 


معه الاب اسيم د کا 
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القدمة - الاب الثاني 


سبب سفى السلطان عند تيراب إلى کدفال 


قد حى ل الثتة العارف بالأشاب أن السلطان سلوگ الدعر سلبان لهل دب 


الأول لسلاطين دارفو ركان ەخ يقال له للسیم فاققدم هو وأخوه الإقلمين فأخذ 
السلطان سلمان إقليم بار اشد السیع کل وتفاهذا ألا ينون أحد 
منهما صاحبه فقياكذلك حتی كان في زمن السلطان جد تبراب. كان الوالي على 
كدفال من أولاد السبع السلطان هاشم السبعاوي وكان فه شهامة وتجاعة 
واقدام على امن الشاقة ار الزات على بلاد اروج والعرب البادية حى صار 
ذا مال عظیم وصارعنده من العبيد ماینوف عن عشرة آلاف عبد حامل السلاح 
واجمّعت عليه أوياش' الناس من الدناقلة والشايجية والكابيش وعرب الرزیقات 
حق صار في جندکیف فطمعت نفسه في تملك دارفور واستشار أرباب دولته في 
ذلك فأشاروا عليه أن ,يدث السراءا ولا على أطراف البلاد ليضعفوا أهل تملكة دارفور 
م بعد ذلك بتوجه إليها مع قولهم وبث السراءا على أطراف مملكة دارفور فقتلت فا 
وست واغتفت أموالاً عظية فارسل السلطان تيراب إلى السلطان هاشم يقول له 


بعد السلام يا ان عتى أرسلت سراداك على أطراف بلادي وأنت تل 
ايها من الوذة وا يلع فنا ما التي الوذه مع نك تر أن النين 
اغات آموالهم مسامون والنين قتلوا موحدون 7 الفعل لا" يجمه 

أحد ولا يفعله عاقل فاذا وصلك کاب هذا فانته والا سيلق الباغي 
مصرعه والسلام 


فلا وصله الاب ما زاد إلا عت واستکارا و السراءا تام م السلطان ۰۲۷ 


تبراب أله ان بتدارکه وستاصل شأفته زاد شره وأخرب البلاد تهر وتوجه 
إليه وهذا هوالسب الظاهر والسبب الباطن هب ن الناس غير راضيين عنه 
١‏ الأصل:ارباش. ۲ الأصل:لم. 
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التتمة - الياب الثاني 


ولا برضول تولة اون من آولاده خصوصا ۳ وجود آولاء ء عهد السلطان أحمد 
بكر النين هم أعمامهم ولا سيا إذا تد سب عند ونين أولاده من الظل وهو 
يريد أن مهد إلى کر أولاده السب بإسحاق نهک تقذم فاخن الفرصة حين وقع 
من هاشم ملك كدفال هذا الأمر واغتاظ في الظاهر وأعلن أن هذا الامر لا قو 
به غيره مع له لو بعث الامین علن أو أحد وزرانه لكناه مؤونة السفر'” والشمّة 
وی 7 ساز ويأخذ معه جميع أولاد السلطان کارا وصغارا و قم بهم لوب 
حت يهلكهم وبهاك الوزراء الذين لا محبون الولاية لابنه ليك إسحاق من البلاد 
والاموال والرجال ونفرد باکر 

ولا کات هذه نته جمع جميع أولاد السلطان والوزراء الکار وق مع الخليفة 
أولاد الوزراء کل منهم في منصب والده وارتحل بهم على هذه الِب وان کان 
أخفاها فقد ظهرت على حذ قول القائل (طويل] 


ونما تن عند ری من حَليقة ون الا تى على لاس ثحل 


5 أنه عومل بخلاف قصده وأعقبه الله تعالى بقتل ولده و نفع تدبيره شي 
ورح الله القائل [جزوء الرمل] 


إن لاف لبي[ تدع ف رن ضا 
کف رتث أحَييّلاً بي قات خلّعتک 


مت ار لسن من أزن بات مک 
وفی كون الامور دان تأت على خلاف الراد قال المتبي [بسیط] 
ماک مایمن لو یدرک ان الا ۷ تنتهي لسن 


. الأصل: للسفر‎ ١ 
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التتمة - الاب الثاني 


ذلا سمع ملك کردفال بقدومه هو وجماعته واسخار بماك ستار وأقام عنده 
فدخلها بغير حرب وصار یٹ السرا والجند في أطراف البلاد حىٌ دوّخها وجى 
الأموال واستقامت الأحوال فكث على ذلك حي حال الول وملت الناس من 
امقام وسألوه العود إلى بلادهم ففضب عدم ظفره بما أمل كته أخنى ذلك وقال لهم 
كيف ترجعون وقد بلغني آن هاشم اسار بلق ستار وللك قد جهّز له جيشاً 
ويريد القدوم علينا فان رجعنا وجاء بعدنا ظن أ ؤرنا منه ونال من البلد مراده وبعد 
ذلك يغزونا ریجنا إلى الرحوع له ثاب وأنا الآن مضم رأف آتوجه إليه قبل أن نی 
ولكن حنی أتحقق ابر 

ومكنوا بعد ذلك مذة غم يظهر لا قال أثر فتكت قلوبهم وساءت أحوالهم 
واشتاقوا إلى هلهم وعيالهم وتذاکوا وا مع بعضهم في ذلك خلوة فقال الوزر 
الاين عل ود برقو وکان صهر الساطان أي أن السلطان كان متزوجا بابنته 
ماذا جعاتم لي إن قتلته وأرحتك منه وتوأون بعده علیک من شيم فضصوا له مالا 
عطي وتعاهدوا معه على ذلك وجعل بننه وینهم العلامة صوت الطبل مهما 

معو الطبل يكو على أحبة شضرن فصبر الاين علي حى جن اليل ویس 
درعين ساغين متسن ولس ثبابه عليهما وتقلد سینه ودخل دار السلطان وقصد 
ع ته لما عل من بت السلطان لها لانْ السلطان كان له بها مزيد اعتناء 
فکیرا ماکان ده عندها ذلا دخل عليها عرفت الشرّ في وجهه وخانه جذه. 
إن السلطان لم يكن عندها في تلك الليلة فسألها عن السلطان فقالت لا أعل أن 
هو ولکی إن أردت بحثت لك عنه واعامته بقدومك فقال لها نم ما تصنعين 
اي شدید الاحتیاج إليه في هذه الليلة وكانت في وقت عادتنها له رأت طوق 
الدرع من تحت طوق الثوب فأكدت الشر وذهبت إلى عل السلطان وأعامته 
أن اباها جاء طال واا رأت منه أمورا انکتها منها له لاس درءا تحت ثيابه 
ومتتلد سيفه 5 اناا تهم لا يدخلون على التلظان مس بدا وسا أن 


١‏ الأصل: واعلمه. ۲ أضيف للسياق: أنّهِم. 
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القدمة - الاب الثاني 
في وجهه علامة الفضب فاح السلطان بالشز لله هو الذي كان ير عليه بالعود 
ان ف القول له فأمرها الا تعود اه وخرح السلطان ونادى كراء السس ورم 
بالقبض على من جاء ء خارج) عن الدار وان أفلت متهم لا پلومون e‏ 
هو جماعة منهم حرس له متاهبين ١‏ بأسلحتهم وغاص في ل داره ودخل في جره" 
عض شائه واحتاط الرس بها 

قاس الأمين علن في اتظار ابنته تعود ف تعد إليه بر السلطان أو أنْ السلطان 
بن إليه ليلغ أربه منه فر انه أحد يلكا نكالباحث عن حتفه بظلفه وا والجادع مارن 
أنفه که على حد قوله [يجزوء اون 


إلى حتفي سعى قدي اری قدي اراق ده 


و أعياه الاننظار قام يريد الذهاب إلى داره خو من أن يطلع النهار عليه 
نم فسثى قلیلا حت إذا قارب سس نهضوا إليه وقالوا له ارجع ۵ 
ا له هلال ا وه نمرون ایض 
فيك انم رج إل ال اي جنت مه هم واادآن بزح قهاعنهم اجه 
عليه ليوثقوه حت حت يصيم فقالهم وجرح أناسا منهم فتكالبوا عليه وله و و يستفد 
من بغيه إلا فناء أجله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لكل باغ مصرع آ وکا قال 
رحمه الله السید عل الغراب حيث يقول [خفيف] 


31 يعني حَاصِدلَسَدَامَة فُاظ ل اس آن َرَت امه 

لاتق بل فما ڪل بع ال ميري ووي مَرامة 
رما ڪات الأمآني ملا متا وموردا للتدامَة 
را یف للج مكتالا. فت یت لاء مامه 
رب ستاع جتني طبب عيش وهو جيني ویس يدري حمامة 


١‏ الأصل: متأهيين. ۲ الأصل: جر. 
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القدمة - الاب الثاني 


خر الان حینتذ مرت امین فال اجعلوه نی رداء وضعوه و حزق 
بصع وحين بزغ الخر أمرالسلطان باحضار عبيده كلهم لابسین السلاح خضروا 
ورتّهم على الابواب وأمرابواین أن يمتها الأنواب حى إذا لم يق آحد آغلقوها 
عليهم وأمرهم آلا يدعوا' حواشي القواد يدخلون معهم بل لا يدخل الا الأمراء فقط 
ووصی العبيد إذا أغلقت الاپواب تأت جماعة منهم ویقفون آمامه محيطين بالعالم 
زین يكونوا في ملس ثم آمرآن تضرب الطبول ضرب حزن وازعاج لان لهم في 
حال السرور ضرا معروً ونی حال الزن كذلك فضّررت الطبول کا أمر وجاءت 
الوزراء واللوك على طبقاتهم ظا منهم آن 4 ود برقوفعل ما افق معهم عليه 
اء وا متهیتین "ین وصلوا إلى باب دار السلطان رأوا الأمرعلى غير ما يعهدون 
ف بجدوا با من الدخول ودخلت أتباعهم معهم و وبقوا منفردين عن أتباعهم 
وجاء العبيد الذين أوصاهم بالإحاطة بهم فاحاطوا بهم شاكن السلاح مظهرین 
الغضب وخرح السلطان علیهم غارقا في ثياب سود متطیاسا کثر أحمر وهدا 
نهاية الغضب فلس السلطان في عله العذ له وأمر باحضار القتيل فأ حضرملفوة 
الرداء فأمر بوضعه في وسط الحلقة وقال أريد متك أن تفا هذا من هو فبادروا 
إليه وفوا وجهه فرفوه وم بتجاس رأحد منهم على التكر لما قام عنده من الفضب 
فقال لهم السلطان هل عرفتم هذا فسكتواكلهم 

فقام رجل منهم ذو دهاء صهر السلطان أيضا فقال قد عرفناه وهو الامین 
عل ود برقو وقد دخل عليك باطلاعنا اجمعين فان اردت قتلنا فها بحن بين يديك 
وان عفوت فالأمر إليك فقال السلطان وما حمل على ذلك قال إتك آثیت بنا إلى 
هنا ول أن لنا في بلادنا أا وعيال؟ وأولادا قطعتنا عن رؤيتهم وا بمعاشرتهم 
ولدس لنا هنا شغل نعذرك في الإقامة سببه ولسنا نراك ناو) أوية ولا بطیب لنا 
عيش الا بمكاننا تأجل ما تصنع معنا أن ترذنا إلى أوطاننا فا قلوبنا أنكرت الغرية 
وحنت إلى الأوطان شعر (طويل] 


۱ الأصل: یدعون. ۲ الأصل: متهيين. 
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التدمة - الاب الثاني 
> 4ه اش و ممه راا ا 22 أدى ترات 


لا سيا وقد ورد عن سيّد ولد عدنان حب الوطن من الإيمان فلا سمع مقال 
ذلك الرجل عرف صدته وخاف إن بطش بأحد منهم قامت عليه القيامة لأنهم 
معذورون في ذلك تلص منهم بأن قال لا ستنجلوا! موتي فق میت لا حالة 
لا مريض مرضا لا يمكتني اطلاع عليه وهوالذي ينعن عن السفر فإن عافاني 
اله في هذه الذة رجمت يم وا أن تفعلوا مثل هذه والسلام 

م نه بعد ذلك بایام أظهر أنه مريض وصار لا رح إلى الدیوان ولا بنظر في 
أحوال الناس مع یه معانق الجسم وا بط أن من تمارض انقلب الهزل جدّا ومرض 
حقيقة وريا مات وقد قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا تمارضوا فقرضوا 
فتوتوا فانقلب عليه الدست وحل به امرض والمقت وأيقن أله مالك لا عالة وب 
حينئذ لخليفة کب يقول فيه بعد السلام اعل يا ولدي أنه قد اعترافي مبادئ ما لا بد مه 
ولا عيص عنه فإذا وصاك كني هذا خلف ولدك خليل على دارفور وغل بالقدوم 
عسى أن تدركني وبي رمق علي أدئر لك شين ينفعك عه 
صحبة هان وطاش اير أن السلطان ثقّل عليه امرض وارجف بموته وصارت 
الناس لا دون الا بذاك 

وان عد دا كرا ما دشل ار اسلطان وفع على ضاه وكان من 3 
علیها ابا کي کانة اعظ نساء + السلطان صاحبة اة اة لان كل سلطان 
كن لا بذ وآن بحب أحد فسانه ومن أحبّها وقلدها آمور المحم في ببته هي التي 
نمی إياكري حتيقة وهذا الفظ معناه السيّدة اللكية وان قبل لغیرها من فساء 
السلطان ايا کي فذاك من قیل العظی لا غير ومذه کانة کانت اه 
وتدبير . كان السلطان تيراب لا بألف غيرها إلا ام" ولهذا قلدها هذا النصب 
ان هذا النصب له أقطاع ومعالم وأموال تجى لها منه وتصدر منها أوامر ولها 


١‏ الأصل: تستعجلون. ؟ الأصل:لماسا. 
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التتمة - الياب الثاني 
قواد يضبطون أموالها وأحوالها فلا رأت أن السلطان ميت لا عالة خافت على 
نفسها وكان لها ولد هميق حبيب خافت عليه أيضا فاجقعت على ع دكا وقالت له 
يا د هل لك ف حيلة تخلصني وولدي من هذا الأمرقال لها نم الحيلة أك 
تصلين حبلك یم لاله هو صاحب الدولة بعد السلطان تيراب ب لان كل الناس 
راضون عنه فقالت هل لك أن تجعل بيني وببنه عهدا وتتوثق منه بأله إذا توفى 
بجعلنی ابا کي ويجعل ولدي حبيب خليفة فقال لها د كا آفعل ذلك ولك 
ما سيرك إن شاء الله 

وكانت كانة تخاف على ولدها حبيب من الخليفة إسسحاق لاله ابن ضَريها وعرفت 
أن تیم لا ولد له فقالت يرت ولدي فذهب إليه جد کا واه سلامها وأخبره نها 
تريد أن تعينه على التولية بشرط أن پتزوجها ويجعل ولدها خليفة فعاهده على ذلك 
فقال مج دكا وماذا لي أنا أيض] ان كفت سک وأعنتك بجهدي على التولية ودبت 
حيتي على قدر طاقتي [طويل] 


و تق رگید الصيف را موث اي من شوم تارب 


فقال اليم إن فعلت ذلك وأغنيت فيه أدتك منصب الأب الشيو وعاهده على 
ذلك زجع لها دكا وأعامها أنه استوثق مه با آرادت فاطمأنت لذلك وصارت 
زا فتاه تیان السلطان وق وق 

ولا ثقل مرض السلطان تراب وي من بيء ۽ واده ساق الخليفة أحضرالامين 
غ ود 5 ٠‏ سيد عد کا والأمين حسب الله جران والامين ارام ود رماد 
والاب الشير عبد الله دا وأمينا آخرنسيت اسمه وقال اعاموا یی صنعت معكم 
معروفا و تکافتونی عليه شفید وصيتي التي آرید أن وص بها فقالوا اسم 
وطاعة فقال للأمين علي نی أوصياك إذا أنا مت بأن جمع المساكلهم تحت يدك 
ووصلهم إلى ساق ولدي بدارفور فقال معا وطاعة وقال مین حسب الله قد 
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القدمة - الاب الثاني 


جعلتك أمينا على خزائن أموالي. إذا آنا مت توصلها إلى ولدي فقال معا وطاعة 
وقال الأمين إبراهيم ود رما قد جعلتك أمينا على دواتي وخی إذا آنا مٿ توصلها 
إلى ولدي بدارفور وقال لاب ال قد قلدتك الحريم والعيال والخدم إذا آنا مت 
توصلها إلى ولدي وقال الآنخرقد جعلتك أمينا على آسطتي وملبوساني وأولادي إذا 
نا مث توصّلها إلى ولدي فقبلوا منه ذلك بالسمم والطاعة ودعوا له بالعافية وکا 
لا هو يه من امرض لاهم آصهاره ما عدا الاب الع لاه خصي ثم ذهبوا إلى 
مهم وقضی السلطان تحبه وهم غائبون وحين توفي أرسلت كانة إلى لیم دس 
السلطان ومنديله وخاتمه وجابه تُحامه بموته على يد دكا 

وجاء أولتك الوزراء الذرن اوصاهم فوجدوه فضي عليه فندموا على خروجهم 
من عنده ودروا خيلة وا جوا أمرعم آن یجعلوا السلطان فى تخت بعد فته والقاء 
ما في أمعائه' وتصبيره م ' بغظى وبحت الماک ولا يتركون آحدا يصل یه وکل 
مسال عليه قل له مريض حتی يصلوا إلى دارفور ويسأموا كل ذلك إلى ولده 
إماق للليفة 

الاب ای دك أخذ الأشياء الدكورة وتوجه إلى اليتم وقال له عوضك الله 
في أخيك خیرا وأعطاه الاتم والسجة والمنديل فتحقّق موت آخیه وأخذ الاشیاء 
وذهب إلى أنيه الاک سین بر فین آعامه نهض قانم) والحذرينا وطاهرا وتوخهوا 
إلى دار السلطان فل يقدر أحد على منعهم وما زالوا داخلين حت وصلوا إلى لحل 
الذي فيه ابماعة والسلطان تيراب سب أمامهم وهم بیکون عليه فدخلوا عليهم 
ول يخاطبوهم بل جاسوا حول أحخيهم يهم وبكوا حثّى فاؤوا ثم التنتوا إلى ابماعة وقال لهم 
رز ز أماكنام أ ان مده حياة أخیناکان خاره 3 والآن تريدون أن تأخذوا شلوه أيض) 
لاجل أن يكون لك حب ومين ها نحن قد اظلعنا على موته فافعلوا ما بدا کک فقد تركاه 
ع م خيواورقم 
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التتمة - الاب الثاني 

فاختلف رأي ابلاعة بعدهم وقالوا قد فسد تدبيرنا واظلعوا على موت السلطان 
فلا مکنا أن ننذ وصيته الآن فقال الأمين عل ود جامع لا بد لي من تنفيذ وصيته 
أو امت دوا 3 7 نادی با مد کا اذهب إلى مد ولدي وقل له مم عساکي 
ول دروعهم وأسلتهم واتون إلى باب السلطان فقال معا وطاعة وذهب إلى 
ان الأنين وقال إن حضرة امن ارتا جر السار ورك معهم 
وتذهب إلى أولاد السلطان وتكون معب لهم حن يتيك آمري فقال الأمين جد 
معا وطاعة ونادى في العساک فاهبوا ورکوا وتوجهوا إلى أولاد السلطان ورجع 
هو فد ذاك ان وقال 4 قدذهبت فوجدت سيّدي قد آخذ الساك وتوجه ای 
آولاد السلطان فاغتاظ الامین على ذلك وع 1 لا يقدر على تفیذ وصيّة ااسلطان 
یراب" وخاف من الإيمان والعهود 0 ر اكات سوا رای 
مھا ش٤‏ ماکان نها فوقع ما ولا مات اذل لاون وتفرق رآیهم وهذه اوق 
مكيدة عملها دک في الامين وولده وسبها وقعت العداوة بنه وبين الأمين دين 
الامين عل المذكور 

ثم إن ابباعة تا وذه ب کل مهم إلى جيشه وهاجت الناس وماجت وعاموا 
نه لا بذ للدولة من ساطان يقوم رم ومع كامتهم وكانت أولاد السلطان أحمد 
بکرالنین هم إخوان التوفی جالسينهم وأتباعهم على حدة وأولاد إخوانهم وأتباعهم 
على حدة والرعابا على حدة فنهضت جماعة من المدبرين ودعوا بالقاضي والعاماء 
وأرسلوهم إلى آولاد ااسلطان أحمد" کر لانیم مم الكبراء وأولاء العهد من ایهم 
وقالوا لهم قولوا " لهم بعد السلا م اعاموا أله لا بذ لهذا الأمرمن سلطان 00 
الناس وبقوم مهم والاك 3 وت أربابه ینوا لا سلطا زضی نحن ونم 
فوضهت العاماء والقاضي وأخبروهم بذاك فقالوا قد عبتا لهم آخانا را لا ۳ 
وسیّدنا و تحت آمره ونهیه 
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القدمة - الاب الثاني 


فقوجهت العاماء لأولاد السلاطين الصغار وأخبروهم أن باسي را يكون عليهم :»+ 
سلطا فأبوا وقالوا إن باعي ريز ما ووالدنا لک لا نید أن بتولی علينا لاه صعب 
الراس فيه حذة خشى غائلته خصوصا) ونحن أولاد صفار رید سلطاء ما رن 
إن صدر من أحدنا بادرة يعاملنا فيها بال وقالت الرعية ان باسي ريز ملكا وان 
ملکا ولک به حذة والأولى أن ختار هوغيره لاله هو ساطان تولى أم لم یتول 
زجعت العاماء وأخبروهم بذاك فقال باسي ری قبلنا عذرهم وولينا عليهم باعي طاهراً 
فأخبروا به أيضا أولاد السلاطين' فقالوا لا نزضى نا طاهر لان له أولادا كيرة لا 
تبه یتنا بسببهم وقالت الرعية | کهنا السلطان تيراب لكثرة أولاده فان يووا 
علينا طاهرا نحن نرضى باخليفة أن يكون سلطا لأنه آقل لاد منه زجعوا وأخبروهم 
فقال ریز قد ولينا عليك لیم فأخبروهم زضوا به كلهم رعية وأولاد ملوك وانفقد 
آمرم عليه وأخذوه وتوجهوا به إلى دار السلطان وألبسوه الام وأقعدوه على كس 
الملكة ول بختلف عليه اثنان 


١‏ الأصل: السلطان. 
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۳ دک دة من سيرة السلطان عبد الحمن 
ملقب بالرشید واؤل امره وولايته ووفاته 


قد دكا فما مضى أن السلطان أحمد بكو خف سبعة من الواد متهم السلطان 
عبد الرحمن الذكور وه وأصغرهم لا أباه توفي وهوحمل في بطن مه وإذاك سي 
یم . نشا على أحسن حال حفظ القرآن وأ في الفقه وعرف الحلال ورام و 
تبه إلى ما انتبه له أولاد الملوك في دارفور لان آولاد الملوك هناك متی كير الواحد 
منهم بخوض في البلاد يتضييف وینهب آموال الناس وکاما رأى شي أعبه أخذه 
بدون تمن ویقول إن جميع ما في دارفور من العالم عبيد ليه إلا عبد الرحمن فاّه من 
صغرسته كان صا تق نق عفيف الفس وکان فى غاية من ضيق العيش وكان 
إذاساؤ وأمسى عليه الساء في بلد قال لمن ينزل عند أنا ضيف الله ان قبله مكث 
والاذهب إلى عل آخر وم | یم عنه أنه ظر أحدا قط وكان لا ينسى الصنيعة لمن 
فعلها معه بل بتذکها ويجازبه عليها 

ومن ات کان مسا قزل كد ريل من یل بتال ا رنه بل 
وذح له کشا سمي ولاطفه ولا جاء العشاء وحضر الطعام رأى السلطان عبد 
الرحمن أن الرجل قد تکلّف له فتال له با هذا آماکان بغنی عن هذا ما هوأقلٌ منه 
او دص اذا فاج قات امه و ادیت ما وخت هلك تقال لا بامرلاق 
والله لو ملكت جزور لغرتها لك ألست عبد الرحمن اليتيم ابن سلطاننا فقال له 


¥ 
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القذمة - الاب النااث 

لينم ومن إن تعرفني قال عرفتك بحسن خلقك وتقواك واه سيصير لك شأن 
قال اليم ئن ملكت لأطمتا أسمن مات لا ركان الأمركذاك فته لا ولي 
دعا بالرجل وکان سين عد دردوك ولاه مضا جلا وا خر یه لجبابة أموال قيلة 
المرب الجانين وهي قیلة عظمة آهلها أصعاب ابل مصل منها من الاموال والنوق 
وال ال ما لا وصف 

ومنها أله مر يلاد الم ونزل على رجل فقیر يقال له جدو فکمه على قدر 
طاقته وکان هذا الرجل من بیت کیر وأبوه كان ملک عظما يقال لمن تولى في 
منصبه التکياوي فلا ولي ايم ولاه منصب انه ورابته واجمعت به ومنها 
أن الفقيه مالك الفوتاوي الذي أسلفنا ذکه کان رأى له مناماً وصورته أله رأى 
قرا في السىاء والناس ینظرون اليه وقولون هذا لیم وله أن بلي الك وذهب 
ودشّره بذاك فقال إن صدقت رؤياك لأرفعنَ قدرك فكان کا قال وكان يصوم 
امیس والاثين على الدوام وبصوم رجب وشعبان ورمضان وكان بحب آهل 
اليل ويكمهم 

وقبل ولايته بأيام شاع عند ن .وأصان خظ الرمل أن اتم هو الذي 
بتولى السلطنة بعد السلطان تيراب وسمع السلطان بذاك غقد عليه وراد قتله مرار 
وله يمنعه منه وكان يدعوه الطعام ویجعل له لسم فيه کان یم يقول ی صام 
ولا اكل منه شبن ولقد أخرق من شاهد وقت تولته حي آدخلوه لدار السلطنة 
ره کان عليه قيص قد برح أن كيه ظاهران منه ویده سجهة من خشب تساوي 
في بر مصرعشرن فطنة ومکث عزا حقى بدا الشیب في يته وما ذاك إلا لفتره 
وعدم المال الذي يتسرى أو يزوج به وم ير النساء .الا حين سافر إلى كدفال صحبة 
أخيه السلطان عد تيراب فرعلی بلاد يقال لها ابیقوفاعطاه ملكها جارية وَخْسْاء 
شي أنبوسة ففشيها فوأدت منه السلطان جد فضل 

ولا افقد الأمرعليه أجلسوه على سرب الماك تقذم وبإيعوه وكان أول من باه 
أكون الاكر رز ثم ريغا ثم طاهرشم أولاد السلاطين فايعوه ثم القاضي والعاماء 


۷۳ 


القذمة - الاب الغاث 
ثم الأمراء وضررت طبول المزن اعلااً موت السلطان تراب شم بطلت قليلاً 
وضرت طبول الهناء إعلاما بتولية السلطان عبد الرحمن وكان من عادة ملوك 
الفور آن السلطان إذا تولى يمكث سبعة بآم في بته لا بسال عن حك ولا أمر 
ر نهي بل جلس التهمنئة والسرور تدخل عليه العاماء والوزراء وأرباب الدولة 
فلا تول السلطان عبد الرحمن أبطل تلك العادة وخرح صبيعة تولته خاءت 

الوزراء اوه جالسا في ديوانه وتناول بعض أحكام فلاموه وقالوا ليست العادة 
کا فقال پنس العادة ليست في كاب الله ولا في سئة رسوله ثم جمع > 
آرباب الدولة وقال لهم ان كان ۶ 5 5 أن أكون سلطانا e‏ تطلوا 5 
ولا ند به اشک وتتوبوا إلى الله تعالى منه فان الف خرب الدول وبقصر 
أعمار الملوك فتالوا معا وطاعة 

ثم لمأكانت صببيعة اليوم الثالث أمر باخراج خزائن السلطان تراب فأخرجت 
ففرق ماکان فيها من العين من ذهب وفضّة وثياب على العاماء والاشراف والفقراء 
ووجد نها من الكثمير وا وخ الذي عث شي كير فأمرأن يربى خارج الدیار وکل 
من وجد شبن ينفعه أخذه فا خرج تكانكالطود العظيم وا جقعت عليه الفقراء يتهبونه 
و | أيديهم بالدعاء ء السلطان عبد الرحمن م لأكان مع بوم أخرج جواري 
السلطان تيراب وفقها أيضا وم يترك إلا الحرائر وأتهات الاولاد التي تزوجها آخوه 
تدم نصب الناصب عل تخ يم في منصب أيه الاين عل ود جامع 
وأمرهم الأهبة للرحيل إلى دارفور زوا 

وحين خرج من کردفال مرعلى جبل التروج فأوقع بهم وأخذ جميع ما فيه من 
الشباب والبنات و ترك فيه الا الستين واجقع شاخ عرب البادية من الرزبقات 
والمسيرية فالقس منهم المسير معه طرب الليفة وكل ما اکنسبوه من المال والسلاح 
ال هرهم RE‏ وف وه ال درف که ها من ية 
الشرق بل آتاها من جهة الوب وقبل وصوله کب إلى الذليفة 5ا شرل فيه 


Vt 


القذمة - الاب الثااث 


من عبد الرحمن سلطان دارفور إلى ولد أخيه إسحاق ما بعد وف 
أعزيك في والدك وان كان أي لأنّك أرب مي إليه وأوصيك بير 
الوالدين فإذا عامت هذا فاع أي عمك وحرمتي كرمة أبيك وعار 
على الولد أن يصادر أباه أوعنه فضا عن أن برد في وجهه حسام 
فأنهاك عن القتال وباك أن تستفئك رعونة الشباب ب وشمع قول 
للنسدين يحولا بيني ينك واك علج عهد الله ومثاقه أن رد خليفة 
کاکت في آبام أبيك وأجعلك وین عهدي كنت ولي عهد أبيك 
فامع قولي واحقن دماء المسامين وان الت حلت بك الندامة 
«وَسَيعل اين اموا آي متقلب يلون 


اما وصل الکاب إلى الخليفة وعل ما فيه کب إلى السلطان عبد الرحمن 


بعد السلام ما بعد اني عاهدت الله تعالى ألا أطأ غير بساط أي و 
ول عهده ولا حق لك علن وان قاتلتني فأنا مظلوم والسلام 


ثم جهز له جیشا کی نظ الاج مفتاح داداه وأر عبيده فتلاق هو وجيش 
السلطان عبد الرحمن في عل يقال له تبلدية فکان مع كل انسان من جيش 
السلطان عبد الرحمن سَفْرُوك والسفروك قطعة من العصا صورتها هكذا 
غين التق امعان ألق جماعة السلطان السفاريك على جماعة الخليفة 
وقالوا الله أكر ففرا وتبعهم جماعة السلطان يأسرون ويأخذون الأسلاب 
وامیول وتبعهم المرب أيضا فاغتفوا مني غنهة عظية ونا الما مفتاح وفلّ من 
أصصابه برس طمرة' وحين دل الاح مفتاح على الخليفة قال له ما وراءك قال 
ا سيدي اف ناصم لك صا عنك وان طلب منك مالا فأعطه إيآه واجعاني اول 


١‏ الأصل: طمّرة. 


Vo 


القذمة - الاب النااث 

ما يعلى فان فداؤك ذلا ممع الخليفة منه هذا الكلام زجره وقال رجعت إلى أصاك 
با ید السو كن اللوم عل في أن آقنمك على المساك نم إن اة حشد اة 
وق اران وورق الأموال وأعطى الاقطاع لمع جیش) عظما لا أول له ولا ۳ 
وبرز یل النصرة على السلطان 

فوصل إلى ل يقال له ترا فأدرکه السلطان هناك ولا عا نكل منهما صاحبه 
را جبوشهما وصفًا صفوفهما وكان مع جماعة الخليفة رجل من الملوك يقال له بحر 
الجباي وهوالذي يحي الغلال للسلطنة ومعه أتباعه ماینوف عن عشرة آلاف من 
الخيل خلاف الرجّالة فلم تلاتى امعان أخذ جماعته وزحف على جيش السلطان 
عبد الرحمن كأته يريد قتالهم ودخل فبهم وألصق صفه بهم ويقي يقاتل الخليفة فترك 
في صفوف الخليفة ت عظما وزجة ما قدروا على سدّها فانکسرت قلوب عسكر 
اخليفة ما فمل للك بر وال لا كى له بارق حت هت بیش الخليقة 
وحين رای الخليفة ذلك خرح يقاتلهم بنفسه فکان کل من عرفه بمرض عنه كام له 
ولایه وما زال يفع ل كذلك حق رأى جيشه انهزم وبتي هو في نفرةليل فلق بجبشه 
ی آنه" قد قتل آکره وتبعتهم عساك السلطان يأسرون وسبون حي أمسى المساء 
وحکی لي من کان حاضر أنه وقت القام القتال بدنهما رأى الوم في السماء وكان 
الوقت ضصى ولقد شاهدت عل الواقعة فاته جد في وقت الريع فسألت عن سبب 
ذلك فقيل لي له لا نت فه نت لا سال فيه من الدماء 

نم إن الذليفة توجه باصابه إلى الجهة الشمالية وترك السلطان بالجهة الجنوبية 
ولا انفرد لكليفة عن السلطان وأبعدعنه ظر وتعذی وجار وصار يخرج الناس معه 
قهرا عليهم وكا عثر بجواد أخذه أو بال استاصله فاج لت مان و 
وخلق كرون وعظم شرة واستغاثت الناس منه إلى السلطان فأراد أن يتوجه اليه 
بنفسه فنعه أرباب دولته فکب له کب يقول فيه 


١‏ أضيف للسياق: أنه. 


كلا 


التذمة - الیاب الثااث 

بعد ما ليق فإنك طغيت وغیت وظامت وتعذیت وقد نصصدك أو 
أن تحقن دماء الناس فأبيت وكان متا ماکان والآن فقد استعنت على 
قتالنا بر العالم ونهب آموالهم وأنا آنصصل ثاب أن تترك ما أنت عليه 
من الرعونة والیبر والعتز فان رجعت إلينا ثا قبلناك وجعلنا لك 
ما جعلناه أل وان أببت فالإثم عليك وأنت المذموم وان أصررت على 
القتال فالرعية لا ذنب لها فعف نفسك عن اموال الناس وها هومالي 
بين يديك تخد .منه فنا شلك شنت حفی بح الله والسلام 


فلا وصل اليه الکاب وعم ما فيه مرقه ولم يرد له جوا وزاد شرة وک شاکره 
فارسل إليه ملك الجهة الشالية وی بالتكباوي في جيش فذهب إليه التكياوي 
تأدركه في ل يقال له بو غين رأى الخليفة اليش قد أقبل رتب صفوفه ووقف حت 
وصل ليه الميش والتق معان وكان جیش الخليفة قد أَثْر فيه الرعب من وقعة تالدوا 
راد الانهزام فشتتهم الخليفة انتم ارب بنفسه هو وجماعة من برب کان کما حل 
في جهة یفزون منه حياء لا خو حتی دخل في القلب ووصل إلى التكلياوي فقال 
له یا عبد السوء ألست عبد أن تقدر وتقاتلنی وجرد حسامه وضره حقٌ قتله وحين 
خر قلا شوش صنه وانهزم جنده وتعهم عسك الاليفة اخذوم قدلا وم ونه 
وم من من الق إلا القليل وعم الخليفة خيلهم وسلاحهم وماکان معهم ذاتجر 
خاطره وأمل النصرة علىعنه وتقوی بما حصل له من اة 

وبلغ ذلك السلطان عبد الرحمن فاغتاظ م اس ا ریفا مع جيش ۳ 
فأدرك الخليفة في بوا أيضاً وحين رآه الخليفة رت صفوفه وعباً عساکه وكان قد أعذ 
کیت في حزمخفض وقال لهم إن أتهقر قر بالمساكر وهم يطمعون في وبأتون خی 
فاذا رأقوهم فعلوا ذلك فاصبروا حی تروم el‏ ثم كونوا' من خلفهم وانزلوا 
فهم وأنخوا نهم ونحن نرجع عليهم فتكون آمامهم وأنتم خلفهم فلا يفلت منهم 


١‏ الأصل: كوا. 


۷۷ 


۱۱۳۲ 


۱۰۳۲ 


القدّمة - الاب الثااث 

أحد وكان الامركذلك غين التق المعان تقهقر جماعة الليفة فظن جماعة السلطان 
أله انهزم فاوغلوا نيهم حت صاروا أمام الین وهم لا يعلمون غرح الكين عليهم 
واخنوا فهم القعل وک لته راجيا تضعضع . جيش السلطان واختل ارم 
وشوش صفهم وقتلٌ باسي رفا أخو السلطان وامير ' اليش وقتل اکر الیش 
ول سخ نهم إلا القليل وحینت قوت شكهة الخنيفة وطمع في أن بیج إلى 
السلطان ويقاتله وما عل أن الامور با وا يم ولا ممع الساطان موت أخيه ريفا اعم 
ی د عو وال يد أ كلام اناس وتوجهت 
نفسي م بحصل هذا الأمر «وکان أل الله قدرا مقدورا) م رل من 
يومه وقصد جهة الخليفة بجيش يسذ السهل والوعر وجاءت عيون الخليفة فا 
جيش السلطان وما فيه من العساك التي لا يقدر الواصف على وصفها والعاد على 

حصرها واسرعوا باثیر اه 
اف على نفسه وجماعته فأصب راحلا قاصدا بلاد الزْغاوة لانْ ملكها خاله يريد 
أن ینزل عليه مده ند من عنده فسار يقطع لارض یلا ونهار" والسلطان على 
أثره لان الجواسيس آخبروه بقصده كاف الساطان أله إذا وصل إلى رغاوة يمذه 
خاله بیش وعسرآمره وبطول الال بدنهما خِدَ في طلبه حتی ادرک بحل يقال له 
جك وكان في طليعة بیش السلطان الي جد دكي بن الاين علي ود جامع الذي 
سم نفسه نی کردفال کا سبق لما التق امعان ظن الخليفة أن بیش هذا فقط كز 
راجعا عليهم وناوشهم القتال وقائل بنفسه ففزت الناس آمامه حقٌ وصل إلى الامین 
د دي فوقف أمامه وصار يضر بالسيف ويقول له يا عبد با خائن يا غذار آلك 
عبن ترفعها تخون تمت ونمة ابي وتنيلقتالي والأمين سكت لا يتف بحلوة ولا مرة لك 
كان لاسا درعين فل يعمل سيف الخليفة فيه شي فلا أعيا الليفة أمره تركه وأراد أن 
يذهب فصبر عليه الأمين جد حق الفت وضره على عاتقه الأبمن بالسيف وكان ذا 
وه فک رعظ تیه واتككسر السيف من مقبضه وطار فى للجال غدرت يد الذليفة 


. الأصل: أمير‎ ١ 


۷۸ 


۱۳۳۲ 


القدمة - الاب الثااث 


زار ذراعه وط بذاك الامین غيل فطمع یه وأراد أن يقبض عليه فأدرکه جماعته 
خلصوه منه وانهزم حينئذ جيش الليفة وتعه الامین عل بجيشه وأرسل السیف 
۳ إلى السلطان عبد الرحمن عامه با وق اسا ااسلطان في الال الأمين 
صرحي عظين خرن وآمره بالسیر خلفه واه على أثرهم 

وكان حينئذ بالعسكر رجل من أبناء المرب يقال له زبادي قبل إنه من فلاحين 
مصر وکان بصطاد بالبندق وصیب شتا رعلى السلطان وقال له يا مولاي إن 
أرحتك من عدوّك فى هذه الساعة فاذایکون لي عليك قال السلطان عبد الرحمن له 
إذا أرحتني منه لك عل مائة رأس رقبق فقال أرسلني إلى امین لأكون في عسكه 
وتری ما يصير اليوم فأرسله في الخال إلى الامین باب من عند السلطان يقول فيه 
إن زبادي قد التْم براحتنا من عدؤنا والتزمنا له الجزاء في ذلك وطلب أن يكون في 
عساوك فها هو واصل إليك فان القس منك شيع فساعده وأمه وف على أن 
وركب زبادي على جين ولق مسکرالامین فاعطاه أمر السلطان فقرأه ورخب 
به وبسار نی الیش وبالام التذر أن اة آله ذراعه وآراد ان برل للراحة فنعه 
آریاب دولته عن النزول فقال لهم و تمنعوني فقالوا إن الأمين مجد قاف أثرنا بجيشه 
والقتال بيننا وببنه دائر ففضب وقال ألم برجم عتا فقالوا لا فک راجعا على عسکر 
امین قر له اا فقال ولا بة 

ويا هو نارعهم على ارزع وبلاطفونه في الترك إذ جاء زبادي وتأمل الليفة 
وعرفه وأخذ عليه التيشان وأطلق البندقية تأصابته قل في صدره وقیل في رأسه 
غفاسندوه وصثى قليلاً وصار جود بنفسه ین رأى آرباب دولته أنه جوت بنفسه 
نصبوا له سراد وأدخلوه فيه ووقف الیش يذب عنهم والقتال دائر بين فيقين 
حفی وصل الأمين زأى المسكر وقوفا ونار المرب تستعرفسال عن ار فقيل له إن 
الخليفة أصيب بالرصاص وهو يجود بنفسه وعزعن المركة فنصبوا له هذا السرادق 
ووقف جیشه يلت عنه فقال الما إذا كان الأمر كل لك فاترکرا القتال وأحیطوا بهم 
عق را يكن وارسل ال الان وه ان القلقة امس برس مدا 


۷۹ 


۱-۰۳۲ 


نکرکنل 


القذمة - الاب الاك 


زبادي وهو مود بنفسه فان کان مکی مولانا أن بحضره قبل إزهاق روحه فلیفعل 
وعد ذهاب الرسول إلى السلطان بقلیل قضي على الخليفة وأعلن بالبكاء ونزل الیش 
الذي كان يقاتل من ظهور الخيل وكذا نزل جيش الأمين مفرد [بسيط] 


من ردو كل لفاكت" ج ضاق تنه هل ول 
مغرد لكاتبه [الشط الأول من الکامل والشطر الثاني من الطویل] 
لايم نیش اکن من هی ولا یتشم قور مرج میا 


وعدها بقلیل حضر السلطان وجيشه فاخترق الصفوف وحن رآه جیش 
الخليفة أعطوه الطاعة فدخل السرادق هو والامین جد وجماعة من آریاب الدولة 
وكثف الفطاء عن وجه الخليفة وكى بكاء شدیدا وقال با ولدي أنت فعلت هذا 
بنفسك ونصصناك ف تقبل کال اش الم درا سفدو 4 مم الفت إلى 
أرباب دولة الخليفة وقال لهم لقد رتم القتال لولدي حت قتلقوه أما في ذوعقل 
يکنه وبنصصه غلفوا كلهم نیم باه مما كان فيه انیم نصعوه فر يقبل وقالوا له 
با سيّدنا نحن تقلدنا ثمته وقاتلنا عنه حئّ قضى الله فيه وما ختاه وان أنت قبلتنا 
نقائل عنك كذاك ولو ختاه وخدمناك نخونك أيضا فعرف صحة قولهم وقال قد 
عفوت عتم فن أراد أن کون معي متم فهو على ره ومقامه ومن أنى بلق 
حيرا م مس وی ی فاله لمن وی یدفته ى مب ارد وقال هذا عاق 
لا يدن في مقابرنا فده هناك 

وأقام السلطان بقية نهاره وليلته وأ وأصبم قاف إل الفاشر عقا انض سكيد 
بذهاب العسر' كأنَ آبا الطيب رآه على تلك ال حين أنشد وقال (كامل] 


. الأصل: عسر‎ ١ 


كر ا 


A 


التدمة - الاب الثااث 


زحي بت نه نام اد ضیات سراف از 


راذا 3 هلت وَإِقَعَتَكَ سلاته 
وَصَدَرتَ راد من مورد 
نك آي ءِ سان 12 
5 ڪر فالتا غنابة 
وه وان وَحَبَ الوك مَوَاهِبٌ 
لله فلك عتاف من الى 
ود عن طب لیف كله 


مر 


ہر مور ر 


حك نیت رديه مذراز 
3 لفَدَومِكَ الإتصار 
وَتَرَنْتَ حدیشه آلأسمارٌ 
راد E‏ تاه از 
7 درا ماد 
واف أن دنو 0 

ید عاق فلا الجراز 

1 د سطواته كار 
دون نَ آل و شط مراز 


وکان الفاشر إذ ذاك بامحقالسیی فزلي وکان فاشرالسالطان تيراب بالربل وفاش ۱۸۳۲ 


الخليفة بجديد راس الفيل تم انتقل بعد ذلك وجعل الفاشر بل للسیی تتدلتي 
وهو فاشر ابنه الآن ول بهد للفور إقامة في فاشركإقامتهم في فاشرهم هذا للسیی 


ولا أراح قلبه من قتال الليفة وسکی جأشه نظر في أمرالرعية فابطل المكوس ٠٠٠٠‏ 


١‏ الأصل: مراده. 


ورغ الظالم وولى الناصب وانتبه لتمار البلاد ورفاهية الخال وقطع الاعلان شرب 
مر والزنا وأمن الطرق وکانت مخرفة فعد ذلك صارت آمتا حت أن لاه کات 
تارمن أقصى البلاد إلى أدناها عة من الحلى والتاع لا تخشی الا الله وكرت 
ارات تتام الخصب وأظهر العدل التام فکان لا یکرم ظا ولا يعينه ولوكان 
من ذوي قرابته 

ولقد أخبرني الثقة آن آعرایین تمرضا له يوم وكان قادما من الصيد فقال له 
أحدهما أنا مظلوم يا رشيد الله بخليك با رشيد آنا مظلوم ومن عادتهم أن الظلوم 


گر 


القذمة - الاب الاك 


إذا جاء أمام السلطان يضم إصبمي يده العنى أي السبابة والإبهام على شدئيه 
ورددها مع اخراج صوت عال نيه كاف واحدة ورا ات کر و مطهومة برج من 
فه صوت تال له الکّزرالد وهذا الصوت لا يصوت به آحد الا إذاكان آصیب 
بمصيبة فکان الأعران يصوت كذاك ويقول بعد كل صوت الله ليك يا رشيد 
نا مظلوم وشغل عنه السلطان إما لأمرقام به أو لاله لا سمعه لكثرة الطبول والغناء 
وأصوات الجند فكرورك الأعراني مرارا فلا لم يحبه السلطان قال له صاحبه خله 
عنك رشيد لنفسه لا لك ضمعه السلطان فوقف وسال الأعران عما قال فقال إن 
أخي هذا ورك مرارا واشتى اك وهو ينادي با رشيد أنا مظلوم ذ فما لم حبه قلت 
له ل واه رشید لفسه غير رشید إن فضصك السلطان وقال بل أا رشبد لك 
ايض قل لي من ظامك قال ظامني باسي خبير وکان باعي خبير من أقاربه فقال 
وما أخذ منك قال أخذ منی خمس نیاق فوقف مكانه ودعا بباسي خبير وسأله 
فاعترف فأمرأن يدفع له عشر" نیاق خمسا حقه وخمسا تأدييا له فدفها وذهب 
الأعرابييان وهما في غاية الفبطة والسرور 

وفي یامه تلك نصب دک في منصب الاب الشي وهو أجل الناصب هناك 
ماه موی ات 4 قوه کول الستطان فوسارات ااه ردن عاده 
هذا النصب أنه" لا بتولاه الا خصی لاله بخشی من غير الخصيّ إذا ۳ وقوت 
شکریه آن بصادر السلطان وطلب الاك لفسه وعد تولة الاب الشين دكا 
وجهه إلى البلاد فتزل في أني الجدول وسلك طريق العدل في الم 13 
حئی أله قتل أناساكثيرين لما وق متهم من الظم, 

ول طهر غدل ااستظان و الماباه واهل التضل والاكراق وقد عليه 
الاشراف والعلماء من جهات عديدة فکان أوّل وافد عليه والدي عليه ساب 
الزحمة والرضوان وكان حين قدومه إلى دارفور نزل بكويه على الفقيه حسن ود 
عَوُوضة وبلغ آهل ويه آنه جاءهم رجل عام من توس فاجقع عليه أكابرهم كالفقيه 


۱ الأصل: يصوته. ۲ الأصل: عشرة. ۳ ضیف للسياق: أنه. 


AY 


8<۲ 


ا 


القذمة - الاب الاك 


دک والشريف سرور بن أبي الجود وعبد 241 بن الفقيه حسن ود عووضة 
وأضرابهم وطلبوا منه اءة مختصى از خليل فترأ لهم منه ريع العبادات 
ووصل خبره إلى الفقيه مالك الفوتاوي فأعل به السلطان فأرسل إليه فذهب له 
كمه وأعطاه عذة جواري وأمره أن يكون عند الفقيه نور الأتصاري زوج ابنته 
اليرم حواء وكان رجلا من سلالة الأنصار با لأهل العم وفيه فقه فر على والدي 
نبذة من كحي الضاري 

واعم السلطان بعاميته وأنه ماهر في العلوم العقلية والنقلية فأحضره لديه وق 
عليه في شهر رمضان جزم من الحديث وتعلقت به آمال الفقيه مالك فامرآولاده 
أن بحضروا عليه غضرعلیه من إخوانه الفقيه إبراهيم والفقيه مدي والفقيه يعقوب 
ومن أولاده الاي والسنوسی ود جلال اللین وابن أخيه الفقيه عند الركاويّ 
وحضر عليه الفقيه حسين ود ورس وأمره السلطان أن يكب على الخصائص 
اتی ألف متنها معطا ار تكب عليها شرح عظما نحوستة عش کاس ساه 
اد تة مل الخصائسلغصدية وس في شح على عنص اليو خر 
الماك في الفقه فكب عليه شرحا في دين سماه الدز الاأوفاق على متن الملامة 
خليل بن |مصاق وكب على الاجرومة شرحاکیر؟ آدخل فيه نحومائتي بيت من 
ألفسية ابن مالك فأ دا خم ثم اختصره في کارس وکب على اسم امرتق 
شرح لطیفاً في کارس وألَف رسالة في ع الكن' 

ووفد على السلطان عبد الرحمن الفقيه الزاهد الناسك ای و" الان 
ووفد عليه الفقيه اليه اش حسين عماري الأزهري ووفد عليه من أشراف مکة 
الشريف مساعد يقال اه من آولاد الشريف سرور وكان قاضيه الفقيه التزيه 
یز عرّ الليين الجامئ وهو قاضي القضاة بدارفور وأعمالها وكان السلطان عبد 
ارحمن جوادا كبا عادلاً عفيف الفس وکان وسط القامة شدید السواد قد وحَطه 
الب ام الصوت شديد الفضب سرع الرضا ذا تدر حسن فن حسن تدیره 


١‏ الأصل: الکتف. ۲ الأصل: التَمْرَو. 
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أله لما دخلت الفرانساويّةمصر وهرب الُْدّعنها توجّه إلى دارفور منهم كاشف يق 
زوائه شف قل إته من ماليك مراد بيك اوهو اعد شاف اللي ومعه کر من 
عشرة مماليك ومعه أمتعة رائدة وجمال وخدم وطباح وؤاش وسيّاس وأخذ معه 
مدفعا وهاون ُنْب غين حل بدارفور آکمه السلطان عبد الرحمن وأحسن ملقاه 
واه لا حست) واحرى عليه من الارزاق شتا کا حن صار لا مرف رفبته 
کته ثم طلب من السلطان أن يني با کيوت مصرفاذن له في ذلك فضرب 
الآجر واسخدم العبيد في قطع الاچار رصم 3 جیا وسوره سور وجعل 
السورعربضاً وجعل فيه مزغلتين مقابلتين لبيت السلطان يضع في إحداهما لدع 
وفی الأخرى هاون البب 

وكان عل هذا الیبت أعلى من عل بيت السلطان بحي ثكان يرى السلطان حين 
يدخل وحين يخرج فسولت له نفسه أن يقتل السلطان وملك البلد بأن يرصده' 
وهو داخل أو خارج ويطلق عليه مدفعا يهلكه به لك خاف إن قتل السلطان 
لا يطيعوه ' أهل المملكة وأرباب الدولة فاحتال أن اجقع بالفقيه الطب ود مصطنی 
وكان هذا الفقيه وزير السلطان تيراب وصهره أعني أن السلطان تيراب كان 
ماقا رکه وات مه واد فلن جنر عليه زواه انالك فشن يتك له مدان 
عاهده علالکمان وقال له إّه قد بلغني أن ابن أختك ابن السلطان وأريد أن تمعل 
بدك معي فقتل هذا ونولي ابن أختك وتصير المملكة ,يننا زضي الفقيه الطب 
بذاك ثم الوا إن هذا الأمر لا .تة لنا إلا بإدخال بعض الناس این تكون لهم 
عساک فقال زوانه ذاك إليك وأنت أعرف الناس به فصار الفقيه الطیب ادع 
الناس ویأتي بهم إلى الكاشف والكاشف يعطيهم الاموال وصلفهم أن يكونوا معه 
حى ادخلوا في آمرهم عذة رجال 

اق أن رجلا من الأمراء خادعه الفقبه الطیّب وجاء إل الکاشف تأغطاد 
عطية سي وآطلعه عل الامر وحلنه ع كان قلف اغد العطاء وتوجه هی 


۱ الأصل:یرصد. ۲ الأصل: يطعوه. 
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القدّمة - الاب الثالكف 
السلطان وأطلعه على جلية الأمر وحقيقته فقال له السلطان خذ عطاءك واذهب 
و معهم على ما أنت عليه واباك أن تخر أحدا نك أتتتني ولأكان من الغد جاء 
زوانه الكاشف إلى بت السلطان تاکمه اكز ماکان یکمه وأعطاه في ذلك الوقت 
مائة عبد ومائة جارية ومائة ناقة ومائة جرة سنا ومثلها عسلاً ومائة حمل دخا وكساه 
كيرا أحمر وجوخة حمراء وقلده سيا وأعطاه جوادا سرجه من ذهب وتوجّه 
الکاشت إلى منزله مس با حصل له من السلطان وفال هذه آموال ساقها الله 
ین أسمعين بها على هذه المصلة ولا أمسى الساء وکان بعد العشاء آمرالسلطان 
باحضار ملك من الملوك بعسكره وأمره أن يقف حت يرى الكاشف داخل دار 
السلطان فعقبه فيعقبه' وبضبط جميع ما في بيت الكاشف من الأموال ودود فزن أن 
يغلت منه شي 21 aS‏ ل 
أن تحضرجاسه الآن ورتب عبيدا القبض عليه عند أمرالسلطان به 

فذهب الغلام تاره مقال السلطان شضر معه ول دخل على السلطان که 
وكان معه بعض من الخدم دخلوا معه بان ومُنعوا أن یدخلوا من الثالث وقبل 
لهم اصبروا هنا حتی انی سدم كذ سوا مکانهم" وجلس السلطان يدث مع 
الكاشف حق فاتت من اليل حصّة فقال السلطان إفي جام والقّس ما يوكل فاني 
نمی أي حیذ غر مقط فاقوا سكن دوا توج الكاشف سكن 
دق ل ا ل بل برست 
فاخذ منه السكين وصار يقطع بها فأخذ الکاشف لين و دده اشر ول ام 
السلطان بالقبض عليه اما قيض عليه قال له السلطان آي ذنب جرى لك مني حت 
نك تريد قتلى وتفوي عساكري وتخادعهم فقال آقلنی فقال لا أقالني الله إن أقلتك 
وأمر بذبحه في المال ا ونی الال جيء بأمواله وماکان عنده من رقيته 
وغيره حتّى لم ق في ابیت شيء وأمرالسلطان بهدم ببته فهدم ویت رسومه 


١‏ الأصل: يعقبه. ۲ الأصل:عن. * الأصل: بايين ومنع أن يدخل من الثالث وقيل له اصبر هنا حتى بأني سيدك 
فكدس مكانه . 
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وکاله لم يكن وقبض على أتباعه في تلك الليلة وباتوا حبوسین ولا آصبم الصباح دعا 
بهم السلطان ضروا فعفا عنهم واطلقهم وأمرعليهم خازندار 3 
ن يوقا تسم جيم من خاهد مم الكاشف وض عليهم وأحدا ند واد 
حل .يق مهم أ وان آرم اه اليب بت عليه رآ 
وسبحن ابن آخته سجن الدوام إلى أن يموت 
وكنية القبض عل الفقيه المتكور أنه أرخى له العنان وبذل له الاموال وأظهر 
له الوذ تام بحيث أن الفقيه الطیب لم بخطر بباله أن السلطان معه عل باه کان 
مع زوانه كاشف ومضت على ذلك مذة حنی كان في بعض الالام حضر الفقيه 
الطب دار السلطان وكان السلطان جالسا في دیوانه وحضرت له ابل موقورة 
عسلا تأعطاها للفقيه الطب وأمر له بكسوة تأحضر له كثمير أحمر وكموة جليلة 
فلیسها ودعا للسلطان بدوام الم وجلس ومن عادة ملوك الفور إذا كسوا اسان 
كسوة حمراء فانهم في غضب عليه ولا بذ ما يقتلونه وگ السلطان ماکان مه 
ونفاقه مع الكاشف في آخرالیلس فالفت إلى الحاضرن وقال لهم أشهدم باللّه هل 
هذا الفقيه في نام أخي أرفه حال وأكثر مالا أم هذا الوقت قال وکلهم لا والله بل 
في هذا الوقت أرفه وأعنى وأنفذكامة فقال السلطان سلوه حينئن حينتذ لم خاتني وتواطاً 
مع الكاشف على قتلي وخراب داري فسألوه ٠‏ فأقسم على السلطان بالله العظم أن 
يقتله ولا یکانه جواب هذا السوال لأ الوت عنده أهون من ذلك فا السلطان 
مه حيذهذ وأم فد مكالشاة وأخذ جيم ما عنده من الأنوال والضياع وم يذلت 
منه شي ء وقد معت أنه أرسل العساک لأخذ ماله من ضياعه قبل ذلك بمذّة وع 
لهم أن يكبسوها في ذلك اليوم بعينه خو أن يطيش ار وبفلت منها شيء وذلك 
كله من سعادته ومن سعادته أيض] أن جميع من رامه بسوء خذل ومكنه الله من 
ومن ذلك ما حصل من يکي كانة أم حبيب المتقدّم دکها وذاك أن السلطان 
تغافل عنها وم يف با وعدها به اما لامرقام به آوخوفً على نفسه متها آومن ولدها 


۱ الأصل: يوسفا وثم. 
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القذمة - الاب الغاث 

فما رأت تقافله لها وكات في دار السلطان وابنها حبیب متأهل في دار له 
عقدت له بالمكاتبة مع , عض الملوك عقدا واثفقت معه أن ساعد حيبا ليتولى 
سلطا خصوصاً وقد' اقطعآملها حين رأت أن السلطان ولد له غافت على ولدها 
لک السلطان وان کان تغافل عنها إلا أنه کان مبقیها في منصبها آمرة ناهية مقالید 
و كلها با 

فلا نوت الغدر بالسلطان استاذته في آن با برید أن بصنم ولمة وأريد 
أن أمذّه بطعام من هنا اون لها ااسلطان في ذلك فضعت نما وصارت 
تأي بالجفنات وتضع الدروع في الجفنة ثم تجعل الطعام فوقها بحيث أَنْ من يرى 
الجفنة لا يظن أن فيها غير الطعام وکانت تضع في واحدة درعا وق آخری سیو 
من ما يزيد عن مائة جفنة بهذه الصورة 3 يكت ا يام واستاذنت له 
ف في ولمة أخرى فاذن لها ول بخطر ياله شيء ما في نفسها لاله كان سای الصد 
غير ظتان بالسوء ففعلت؟ فعلت بالمرة الأولى وعد أيام أيضا استأذنتهكذاك 
إبراز الولمة الثالثة كانت عندها بنت من بنات الا بر جميلة الصورة تربّها زآها 
السلطان على حين غفلة فاحبها ونوى في نفسه أن يخاطب إياكدي في شأنها وعقد 
عليها وكأ أم حبيب فهمت من السلطان ذلك فصارت توذيها لانها أعدّتها لوادها 
حبيب ف تطق البنت الاذية خصوص] وقد انكشفت على غدرها بالسلطان وما 


تريد أن تصضعه معه فاختلست نفسها وقابلت السلطان على خلاء وأخبرته أن آم 


حبيب أخرت خزبنة السلاح والامتعة وأن الولائمكلها علوءة بالدروع والسیوف 
وأتها تعاقدت مع الماك فلان وفلان بأتهم يساعدوها على قتلك وتولية حبیب الماك 
وان کت في شاك مما أقوله اقلب نة من الجفان التي تخرح في الولمة في غد فك 
تل ص قولي فقال لها السلطان ارجعي إلى مقرك وإياك أن تقولي نك آعامتيني 
دنيء زجعت وضاق صدر السلطان لذاك واخبر بعض الخدمة أن اخيرني في غد 
قل خروح الولمة إلى حبيب واستكوه كم 


۱ الأصل: قد. ۲ الأصل؛حييب: 
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القذمة - الاب الغاث 
ويقي الال كذلك حتی أصبم الصباح وصضعت الولمة ونادت المبید والجواري 
يرفعن الحفنات فأخبره الخادم أن الوادة قد یرت فدحل وأ آم حبيب تزتها لجل 
فقال على رسكم ثم ثم قال ارفعوا الأغطية وأروفي ولمة وادي حبيب ففعوا الأغطية 
e‏ ء إلى جفنة فيها طعام بحبه بحبه وقال اتركوا هذه لي واجعلوا 
ما ها في أوانٍ صغار لأكل مها أا وبعض أضياف لي فقالوا مع وطاءة وجاءت 
ام حبيب حين بلغها ذلك وقالت فداك آي وآتي عندنا من نوع هذا الطعام كير 
فليترك مولاي الجفنة ون نأتيه کر منه فقال قد عامت ونما نفسي طلبت من 
هذه وق ما تأتون به وان کان من هذا بعينه لا تتوق اليه نضي ينهذ لم تجد بدا 
من طاعته وقالت دع الخدم برضن هذه الحفنات واحبس آنت هذه فقال لا بل 
تفرغ هذه الجفنة وملا کانت وجل كله مرة واحدة 
ولأ جيء بالاواني واغترف من الجفنة ظهر الدروع من تحت الطعام فنادى 
با آم حبیب ما هذا لت ول نز جو ند ذلك أمر ایض عليها وقلب جع 
الجفنات فوجد فيهاكلها دروعا وسيوةا وربالات فرانسا وتحوذاك فقال لها أي ذب 
وقع مني حي درني على هلائي فم ترذ جوب فأمر بقتلها في تلك الساعة فقتلت وني 
الخال أرسل ملک من ملوكه إلى بیت حبيب بعد أن دعا حيبب) إليه لحضرعلى حالة 
الطمانينة فنا مثل بين يدي السلطان أمر بالقبض عليه فوْضِمٌ في حبس ثم أرسله 
تحت جن اليل إلى جبل مرة وامستصئى ما عنده من امال ورد الدروع والسلاح 
إلى مقر نم تمض على جميع من تواطا مع حبيب وم بق منهم أحذا 
وقهّدت آموره واستوزر الفقيه مالك الفوتاوي لظن علميته وصلاحه وكان بذعي 
رتست ار وع لافای مع كانت فيه عامية وکا ماکان بظهر الورع 
والصلاح ويّطن ضذء وکت أظن ذاك منه حت حمق الله ظقي فيه في جلس وان 
وذلك أنه لا ترق الرزارة آدخل جميع قيلة لقان التي بدارفور تحت أمره وصار يذب 
عنهم عند الساطان كلما وقع منهم أمرمع أعدائهم من القبائل الأخر وحزرهم عند 
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القذمة - الاب الثااث 
اللدواة حثى صار لا تی منهم مال وکل ما" نهبوه من غيرهم من القبائل برد لهم 
حت صاروا من أقوى القبائل وأغناها 

فاثفق أن قييلة الفلان أغاروا على قيلة السالیط وقتلوا منهم خلقا كيرا ونهبوا 
منهم أموالاً جمة من بقر وخيل ورقبق وجاء رئيسهم وكان مين بجذ العيال وأنى 
یل وبقر ورقيق من النهوب هدية إلى الفقيه مالك ليذب عن القييلة وكان في 
شهر رمضان وكان وقت العصر والفقيه مالك إذ ذاك يقرأ في تذكة القرطي في 
صفة أهل انار أن على قوله ولا زالت النار تقول يا رت زدني حتی يضم الرحمن 
فيها رجه والرجل‌هي ابهاعة من الناس وعليه قول الشاعر [طويل] 


مع ۶ رز صرح یط ا ۳ 
قم تا یجل من الي واتزوفشگ 


فقال ولا زالت النار تقول با رب زدنی وكان من عادته أن يقول بعدكل كامة أو 
کامتین أي نم نم قال الككّان ب فقال ولا زالت النار تقول يارب ردني آي نم قال الاب 
ولاذات الار و بارت زی أ نم قل الك حت يضم لحن فا ريه أي 
نم قال الکاب والرجل‌هي ابلاعة من الناس أي نم قال الکاب وعليه قول الشاعر 
أي نم قال الكاب فر نا رل أي نم قال الاب وكرها E‏ 
واده يا رفز ابن رجلا فقال آي فم فز با رل وزرا مرارا وکت جال وا يسعني 
السكوت تأخذت عة من رجل يجاني ذأت فها فر بنا رل من الي اليت 
لت با او جاو فال لى اسک ان ان فرعو هذا وا وأمثاله مع أن 
هذا هوالذي يصل لان يكون شاهدا سکت 

ومن عامیته ما حكى لي والدي عليه ساب الرحمة والرضوان أن السلطان 
القس من الفقيه الدكور أن .مخطب يوم العيد فقصد والدي أن یولف له خطبة 
الها وكب في آخرها تمت على يد مولنها الفقير إلى المنان عم التوضئ " ابن سلبمان 
في يوم وسنة كذا وأعطاها یه فلا کان يوم العيد صل بالسلطان ثم رقي النبر 
١‏ الأصل: وكلما. ؟ الأصل:قْد. + الأصل: التنسي. 
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بحي انا 


Foc 


القذمة - الاب النااث 

طب وعد الخطبة قال تمت إلى آخر ماكب وا تفظن أن هذه الكامات خارجة 
عن الخطبة وكان من أَعَنى أرباب الدولة وكان له من الأقطاع ماینوف عن مسوائة 
لد وذلك غير أقطاع إخوانه 

م السلطان أجل مقام الأب ایغ دكا وأعلى كامته حئى صار لا تعلى' على 
كامته كامة ولغه أن هاشم السبتعاوي ملك کردفال رجع إليها وأخذها من يد 
عامل السلطان ہز جیش کیت نظ الأب ایی دک فتوجه إلى کردفال وأغنى 
غناء حستا وأخذ کدفال من ید السلطان هام وقتل عساکه وشرده في القفار 
واستوطن کردفال مدّة سبع سنين وفها أرسل السلطان أموالاً جمة من رقیق 
وذهب وغره وسعی به فض فن اعدا إلى السلطان فأرسل السلطان الامین عد 
1 ن الأمين علن ود جامع مه إليه وآرسل معه تیدا وقال له خذ هذا اليد وقئده به 
ET‏ مع جيشه وكان ذلك امقان من السلطان فلا وصل الأمين تخد إلى کدفال 
ظن في نفسه أن الاب زد يعارضه أو ينازعه فل يفعل شي من ذلك بل 
حين وصل إليه قال له بماذا أمرك السلطان قال بتقييدك' وارسالك إليه فقال 
سم وطاعة هات الك فاعطاه یاه وأحذه وقد سه بده ودعا يداد وام أن 
مره ويرد عليه امتثالاً لأمرالسلطان ففعل وأصبع مساو والقيد في رجليه حت 
وصل إلى دارفور وحين أخبر السلطان بقدومه ارسل له من پنزع القيد من رجليه 
وقال نا قلت لم إن دک لا بعصا ف م أمره أن بأ إلى الناشر في مركه فق 
على أحسن حالة وخرح إليه السلطان وأحسن ملقاه وسوّره بسوار من ذهب آمام 
الوزرا: وا لاضن وبالغ في آرامه ورذه إلى منزلته بل صار اعظ ماکان وکان هذا 
الفعل من السلطان هوعين ليخت التام لابنه مد فضل واه لا توفي السلطان قام 
مه الأب الهو دک ولولاه ا نظر إليه أحد ولا عت به 

وكفية ذلك أن السلطان لا ثقل به مرضه دحل عليه الفقيه مالك الفوتاوي 
فوجد الأب اسيم ڃد کا عنده فقال له الفقيه مالك يا سيّدي إن الوصيّة فها 


١‏ الأصل: تع . ۲ الأصل: بتقيدك. 
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TY 


القدمة - الاب الثااث 
خير عظم وتك فعلت مع الناس من المعروف ما لا يوصف وكل وزرائك وأهل 
ملک راضون عنك فان وصّيت دشيء أظته بل أتحققه أله فد ولا بذ فأوص لعل 
و بتک على الله فهو حسبه فأعاد عليه الفقيه مالك 
هذا القول ثا فتال هو ذلك ایض فاعاد عليه ال فقال ذلك أيضا فترکه بعد الثالئة 
م قضى نحبه عليه سحائب الرحمة فين توف بکی عليه الاب الشي والفقيه مالك 
وعد البكاء قال الفقيه مالك للأب تس ماذا أت صاغ الآن قال الاب الث 
ساريك ما آصنعفقام من وقنه ودخل الدار ودعا مد فضل وکان کر ولديه لاله م 
يرك من الذکزر إلا جد فضل وبخاري ومن الاناث حوی وست النساء وأم سلى 
اقعد عد فضل ولنّسه الم وعمّمه وقلده السيف وأجلسه على كرسي السلطنة 
وأدخله في جرة وأرخى عليه سترا وأرسل في المال إلى جماعته خحضروا متقلدین 
سيوفهم شاكن السلاح فأوقفهم على الالواب ورتب منهم جماعة بحرسونه ونفعه 
في ذلك باب سر‌کان بين بسته وببت السلطان بحيث أن المساک دخلت منه وم 
يشعر بها احد 
ثم أرسل ال ار الوزراء ء جماعة وأقواهم شوكة 0 
له ل امرك بالذهاب الیه غاء فلا دخل الاب وجد العساک وة واعة 
أمرهم ول جد بدا من الدخول ولا وصل إلى على السلطان وجد الاب ال دک 
والفقيه مالك جالسين والسلطان ببنهما مسي فاما رآهكذاك بیش بعد استرجاعه 
قال له الاب الشیز إن السلطان قد توفی فاذا ترى فقال لا أرى سوی" رأيك فقال 
له الأب ای آتماهدني على ذلك قال نم خلفه وأخذ موائيقه آنه لا يتعذى ريه 
م رفع الستر وقال هذا السلطان يعني عهد فضل فقال الاك إبراهيم وهوكذاك 
فقال ‏ فايغه فایعه حينئذ وجلس ثم أرسل إلى الوزراء واللوك واحدا بعد واحد 
سا ل ل الدولة كلهم 
ول يترك منهم الا من لا قزّة له 


١‏ الأصل: سوء. 
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القذمة - الاب الاك 


ثم أعان بموت السلطان وضرت طبول الزن وسمعها أولاد السلاطين وكوا ...م 
وجاءوا ساکن السلاح هاجمين على دار السلطان وا الأمرمهولاً والجند عيماً 
بها حارسا لها منهم ومن غيرهم ذلا لم جدوا إلى الدخول سبيلاً ضریوا في البلاد 
وصاروا بتهبون أموال الناس وتجقع عليهم الفوغاء حى صاروا في جند كيف 
وثقات وطاتهم وعظم رم هز لهم الاب اسيم جي لنظرالماك دلدن الذي 
أسلفنا ذكه وهو ابن عمّة السلطان جد فضل رج إليهم وأوقع بهم وانهزمت 
الفوغاء املتة عليهم وقتل منهم کر وظفر بأولاد السلاطين وجيء بهم إلى 
الأب اليو مصقدين فأرسلهم الأب ال الجن في جبل مرة وسكلت الفتنة 
وئهدت لامورم أمرالساطان بالقراءة وطلب الل لصغرسته وعدم خبرته بالأمور 
قل ذاك عليه وم بجد با من الامتثال فکابد مشقة التعليم حوسنتین وقتل الاب 
اسر دكا في تلك المدّة بعض اللوك لفتنة وقعت منهم وری بعضهم في اجون 
وكلهم من آسرة الساطان وعصابته وولى مناصبهم بلاعته فثقل ذاك على أرباب 
الدولة وخافوا شره فأغروا السلطان على قتله أو يجنه فوقع بدنهما المرب وقتل کا قدّمنا 
ذلك كله والله آعم 
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وفه ثلاذ 00م 
له ابوا 


الاب الأول 


يه صفة دارفور وأهلها وعوائدهم 
وعوائد ملوكهم وأسماء مناصهم ومراتتهم 
وفيه خمسة فصول 


الفصل الأول في صفة دارفور 

أما دارفور نهر الاقلم الثااث من مالك السودان وذلك أن تام من الشرق إلى 
بلاد السودان آوّل تملكة وا واقلم مرض مملكة ستارمم کدفال ثم دار الفور فظهر 
۳ الثم الثااث عه ذلك إقليم وَدَداي هوالرام والباقمّه کا ودرو 
السادس ودر السابع وه الثامن ودار بكو التاسع ودار مَل أومَلٌ الاق 
وهي قاعدة ملك الفلان وهم الفلاةام ذکنا وما 5 يأ من الغرب فاّه يعد ملا 
الاول وتنبکو الثاني ونفه الا اث وهكزا 

0 أن التدماء ء يطلقون على مض أهل السودان انم اور ويعنون به اهل 

ملک برنولک الآن ی على مالك تیوه أؤليا داز وداک او واف 

المعروفة ایض بدا رصم وآخرها برنو فهدخل في ذلك باترمه وککر ومندره فيقال 
لامل كل منهم 0 أله صار عر نهم ولد لقبت منذ یام رجلاً من آهل 
السودان فسالته من إن أت فتال من التكور بل أظته قال تكورئ فتلت من 
أي من کار تال من بازمه کی يني إلا ہمد مش من أ لعف 
تلك الجهة فا أخبرفي وسألته عن بعض مواضع منها جب جب عظ) وألان القول 
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القصد - الاب الأول 

وحذ الفور من جهة الشرق أقصى الطوشه ومن الغرب آخردار السالیط يعني 
ملكة المسالط وآخردار قر وأوّل دار تاما' وهو اللا الكائن بين دار صلم ويدنها 
ومن الجنوب الخلاء الكائن بينها وبين دار وت ومن الشال الزروب وهو ول 
بر عرض لن ,توجه لها من الديار المصرية وتتبعها عذة مالك صغيرة نن الال 
ملکة الرغاوة وهي ملكة واسعة وبها خلق لا حصون كارة ولهم سلطان وحدهم 
ولكنه بالنسبة إلى سلطان الفور آشبه بقائد من قزاده ومن جهة الثال أيضاً 
بملكة الميدوب وازیي وهما ملك نكيرتان الا أن أهل الثانية أكز من أهل الأولى 
وم عكلزتهم آکز نقیادا لسلطان 07 يدوب 

وی خلال دارفور تملكة البرقد وء بملكة برقو و والشخور وه 2 إلا أن مملكة البرقد 
والتخور في الوسط وعلکة البرقو والمه من جهة الشرق وبملكة الداجو والييقومن 
الجهة ان وكذا ملک وجي ولکل من هذه الممااك اک سيق سلطنا کی 
يوه عليهم سلطان الفور وكلهم على نسق واحد في الهيئة واللبوس إلا ماك 
اور وله بلس عامة سوداء وسا لته عن سبب سواد عامته قا خرن آن أصل 
ملکة دارفور لأجداده وتقلّب عليها سلطان الفور فليس العامة السوداء إشعار رنه 
على فقد ملك 

وقد أحاط بجانبها الشرق والجنو كير من عرب الباديةكالمسيرية الجر والرريقات 
والفلان وك قبيلة من هذه القبائل لا تحصى کرة وهم آهل بقر وخيل وتات وم 
أهل ثروة لا باون لذاضرة بل بتبعون الكلة ماکان وغل بهم القبيلة المسمأة بني 
حل لأنهم أهل بقر آیضا كهم يتوغلون في دارفور وبزرعون وأمّا أهل 2 
مهم" الفرارة وهم ا حاميد وللجانين وبنو عمران ونو جزار والسيرية الزرق وغيرهم 
وعلى كل من هذه القبائل ضربة بأخذها الساطان من أموالهم فيكل سنة 

لک في ذلك تفاوت ما المسيرية الم والرزبقات لقوتهم وتوغلهم في الثلاء فلا 
بعطون الساطان إلا بم أموالهم ولا يقدر العامل أن بأخذ من كائمها إلا برضاهم 


١‏ الأصل:تامه. ۲ الأصل: حلبة. ۳ الأصل: منهم. 
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التصد - الباب الأول 


وان تاقت نفسه إلى ذاك طرد وريا تل ولا يقدر السلطان لهم على ثيء ولقد 
بلغني أن الرزيقات عصوا أمر الساطان تراب وجهز لهم جا فکسروه فرج 
ایهم بنفسه ففروا أمامه ودخلوا في لوب بمواشيهم فعهم فقتلوا منه خلقاکر 
وم اك شي والبرجوب موضع بسا فيه السافرعشرة یام حنی يقطعه وهوطين 
إن مخظى بماء بلغ حوعانة الرجل ومن اس 7 الدواب ومع ذلك 
فهو ذو شر شائك وهذا الوضم لا ينقطم عنه الطر الا شهرن في السنة في 
فصل الشتاء 

24 إن طول إقليم دارفور من أجل بلاد الغافة آل دار روگ رسكي هما 
بل إن اعتر اللمقات بهاكدار روگ وفقرو ودار بل ویک وسالا کا: نك ارين 
سبعين یوما هذ كله بحسب تعررف آهل البلد لك الذي أظته نها لا تصل اذلك 
بل نهاية مساحتها "تبلغ حومن خمسين يوم أو أقل وان عدت مالك الفرتيت الخمسة 
اللذكورة وهي في ذاك الزمن المحقات المعاهدة لسلطان دار الفور ویودون له اطراج 
في کل سنة فإذا دخلت دار الزغاوة من جهة المزروب متوجها على خظ 
إلى که تمكث غو تة أيام وم نكربيه إلى تندلتي الذي هوالفاشر يومان ومن 
الفاشر إلى جدید کیو يومان ومنه إلى الريل يوم ن فهذا اثنا عشر یوم ومن الريل 
إلى جديد راس اليل أربعة أيَام ومنه إلى تَلْدَوَا ثلاثة أيام أو أربعة ومنها إلى تبلدية 
انية وتبلدية على الحدود الشرقية الفور ومنها يدخل الانسان في بلد الداجو والييقو 
نمثي فها نحومن ثانية أيام أيضا فهذه أرعة وثلاثون یوم 

ثم إذا خرجت منهما إلى جهة الشرق تجد خلاء مش أعراب البادي ةكالمسيرية 
ا مجر والحبَنيّة والرزيقات عام لا محصيهم إلا خالقهم وان ملت إلى جهة الغرب 
دخلت في دار أبادها فتقطعها في نحو عشرة یم ثم تدخل في خلاء تمي فيه 
يومين وتدخل إلى دار روگ ومسافتها غو ثلاثة اام ودار فقرو مثلها آو آقل منها 
بيء سير ومنهما خلاء مشي فيه الانسان نحو يومين ومنه يدخل في دار بيكه 


١‏ أضيف للسياق.. ۲ الأصل: مساحته. 
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القصد - الاب الأول 


وشالا ونساتهما بومان فظهر لاك با ذکناه أن طول دارفور بلحقاتها لا یل خو 
مسين یوم 

وهذه اللحقات هي البلاد الجنوبية التي بعد دار الفراوجيه لان الفراوجيه 
آخره حدود مالك الفوراويّة الحقيقيية وما جمون أهل الفور بالصعيد' الساحة 
المتذة من ريل لآخر دار الفور من جهة الجنوب ودار أبادها إن كانت مساحتها 
نو عشرة ام لان أبادها حك على اثني عشر ملك كل ملك له إيالة مستقلة 
ودار" أبادها هي“ دار مورک وأباهها اسم ناتضيب 6 س معناه الجناح الأمن 
للسلطان وال السبی بهذا الاسم بحم على دار تموركه في لذلك دار تموركه 
بدار أبادها ويقابله التكثياوي الذي هو ایض اسم منصب معناه الجناح الاسر 
السلطان و2 اتكياوي على اثني عشرملک "ایض وهوحا؟ الزغاوة ومابلیها لجهة 
الشرق ولذلك أيضا س دار الزغاوة بدار التكئياوي وان فلك من حیث أن أرادها 
والتکڼڼاوي متعادلين ركان طول دار أبادها عشرة بام وطول دار التكياوي خمسة 
یمق دار التكياوي أعرض من دار أبادها لا دار أبادها عرضها نح خمسة أنام 
وشيء سير وعرض دار التكياوي نحو سبعة یام فا نقص من طولها جبر بزيادة 
عرضها 

ثم اع أن دارفور منطة تنظ على وجه ك لاتا كنا أن جبل مرة يشقها وأن 
نصفها من جبل مرّة إلى جهة الشرق سهل وعرض جبل مرّة بقطم النظرعن ارتفاع 
الجبال نحو يومين ووراءه من جهة الغرب سهل ایض لک من جهة الشمال الزغاوة 
والبرني وهما قیلتان عظمتان فالبرتي من جهة الشرق والزغاوة من جهة الغرب 
ونی وسطها من جنوب جديد کیو يسكلها التنجور والبرقد وهما قیلتان عظمتان 
وهكذا إلى جديد راس الفيل وأزيد بل إلى تبلدية وان كان بدنهما بلاد وقبائل صغار 
م من هناك إلى الخلاء من جهة الجنوب والشرق وجهة دار أبادها يسكنه الداجو 


١‏ الأصل:تبلغ. ٠‏ الأصل: السعيد. ‏ أضیف للسياق. > الأصل:هو. ٠‏ الأصل: ملك. 
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القصد - الاب الأول 


والییقو فالداجو من جهة الفرب والييقومن جهة الشرق وشرق جديد كبو سکه 
البرقو والهه وهما قتان عظمتان 

ثم إن جبل مرة لا بسکه إلا أجام الفور وأعام الفور ثلاثة قبائل أحدهاكجارة 
وهي تسكن من قرلي إلى بعد المبيل الصغير السيى مرة بالخصوص وهومرة حقيقة 
وعده بقلیل إلى حدّ دار أبادها تسکه الفور السمون کاکت وما الفور الساکون 
بدار أبادها سیون تمورکه وعد دار أبادها دار روگ ودار و کی روگ من جهة 
الغرب وؤاوجيه من جهة الشرق ودار فقرو بعد دار ؤاوجيه ومد دار روگ دار 
سلاك تميل إلى الغرب آکنر ولهذا بحکها أهل الواداي 

وا آن جبل مر لیس جبلاً واحدا كله بل هوعدّة جبال کار وصغار ول 
الدخول في دار یادا ينقطع الجبل وتق أرض سهلة بسکنها النلان حى آنهم يقربون 
من الساليط من جهة الغرب وليهم بنوحلبة والسيرية الزرق وجميع ما دنا 
غير البدو الاقین بها من شالها وشرقها وجنوبها وغير الوللین من القبائل والفور 
بسنونهم الداراويّة أي النسوین للدار فانهم في الوسط لا بمتبرون بقبيلة وان أردت 
أن أن لك كيفية دار الفور ووضع منازل هذه القبائل والاعراب الحتئين بها 
فا أنا أرسم لك ما هوعلى هيئة الجدول تقر لفهم وهوهذا ففرض أن عه اوه 
هي جهة الجنوب 
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هذا وان کت ۸ ابن في هذا الجدول البيان الشافي لعدم معرقي بالرسم ولضيق 
الورق فهی في نفسهاكذاك لَك الاهر ستنتم منها صورة حسنة 
ثم اعل أن آعرالبلاد من جهة الثهال بلاد البرقٍ والزغاوة لكثرة ما فبها من الما ٠٠‏ 
وانظرحكمة الله ون القييلتين في خظ واحد لک البرت أرق قلو) وأحسن وجوها 
وأحل فاء والغاوة باللكزر 6 أن الداجو والییقو نی خظ واحد ونات البقو أجل 


۹۹ 


القصد - الاب الأول 


من بنات الداجو وما البرقد والتنجور فيوجد في کل منهما الم والقبيم لک البرقد 
خائون سراق ليلا ونهار لا بخافون الله ولا رسوله والتخور معهم عض دين وعض 
عقل هم وأا أهل الجبل کنهم على حذ في الوحاشة والوخاشة لك مق جنت 
2 دار أبادها ند الرجال والنساء حرا فسبیان من هذا صنعه وامًا السالط 
فنساؤهم يسبين العقل ويذهين الل وجل النساء في دار الفور على الإطلاق فساء 
المرب بل ورجالهم كذلك وین الواداي ودارفور لا يوجد سای البتة ما عدا هل 
جبل تاما الذي تددن عنه أن السلطان صابون وه و سلطان الواداي غراه 
واستولى على أهله 

واعا أن جميع البلاد التي في دارفور مقسومة على أكابر الدولة فكل منهم له فيها على 
قدر منصبه وحاله فأوسمهم دارأبادها والتكئياوي لان کا منهما تحت يده نا عشر 
ملک لكل ماك منهم عل مستقل ومون ذلك الماك شا .یدیا يك على الورک 
والتكثياوي حك على دار الزغاوة والبرتي وما ولهما "وبا وما وساوي الکاشت يحم 
على أربعة ملوك من الساليط وفوز أبا حك على أربعة ملوك من الكراكرت 
والأرْدانَ وهو وجه السلطان يحك على أربعة ملوك من بلاد البرقد والأب ال 
بحك على أربعة ملوك ایض رک أبا يحم على ملكين وهذه الا غير بلاد لاس 
والاشراف والفقهاء العظام والقضاة وليس السلطان بلاد خالصة له إلا بوت آباته 
وأجداده مثل وبي وربل وتندلتي وغيرها 

ول حك الأب ای من أي الجدول إلى الجنوب حنی بأخذ أيض) قطعة 
عظية من بلاد البرقد والأمناء کون على جهة مرّة وم السلاطين الصغار فان کل 
ساطان منهم بح على بلاد جاعتهكالبرقو والمهه والتخور والداجو والییقو والزغاوة 
وهؤلاء السلاطين لهم أقطاع يتعيّشون منها وان كانت المملكة لها حا غيره هثل 
ان حا على جاعته مع أله في دار التکیاوي لكن له أقطاع ف ن 


١‏ الاصل: حسان. ۲ الأصل: ولاها. 


ردنا 


1١ 


القصد - الباب الأول 


أجداده لا يتعرض لها التكنياوي وقية البلاد يأخذ التكتياوي خيراتها وهكذا ليره 
من السلاطين الصغار وبقية الاقام غير الستة المذكورة حكامها ملوك 

اما عرض دارفور واه من الخلاء الكائن ببنه وبين دا رص أي دار واداي إلى 
آخرالطودشة أي لأوّل الخلا الكائن ببنه وین کدفال نحو ثانية عشر بوم وهذا 
الإقليم نصفه سهل أرض مرمّاة لا إلا آخره من الشرق فان هكير من الرمل ولذلك 
سين بِالقَوْرْ وآما أراضي جبل مرّة فهي طين أسود وهو جبل شق دار الفور من 
لها إلى آخرها حى قبل لله متصل بالقظم الطل على القاهرة کته لیس قطعة 
واحدة بل هو متقلم من عذة أمائ وله طرق عديدة وفي هذا الجبل أم وعالم لا 
بحصی کر وفيهم القبيلة المعروفة بالكتجارة التي ينسب إليها سلطان دارفور وفي 
هذا الجبل كهوف عديدة تبس فها آولاد اللوك وأخرى' لیبس الوزراء وفیه من 
رات شيءكثير وذلك أن فيه من ابقر والفنم ما لا بوجد في غيره من الاما 
ومن ايب أن جيم مواشیهم ترعی وحدها بدون راع ولا خشون عليها سارقا ولا 
سبعا ولا دبا 

ولد استأذنت السلطان جد فضل سنة ۱۷۷۰ فى التوجّه إلى جبل مرة الفرجة 
فقوتن او في الإذن خو عل من غائلة آهل الجبلثم أذن لي وعین معي خذام 
وگب لي رما إلى جميع عآل الجبل يقول فيه 


من حضرة السلطان الاعظر والكثاقان لمكم سلطان مرب وام 
الواثق بعناية الماك العدل الصبور السلطان مد فضل النصور إلى 
جميع ملوك جبل مرّة أمَا بعد إن السیّد الشريف جد التوض ابن 
الشريف العلامة السيّد عرالتوضي القس مت إذ في أن بری الجبل 
وما فيه ويختبر ظاهره وخافیه وقد أذناه بذلك فلا يمنم من حل يريد 
النظر له واامر كل ملك نزل به آن یکرمه ويعظم ملقاه وقد آصته 


۱ الاأصل: واخرون. 
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القصد - الاب الأول 


باون من خواص لقتني ليكونا واسطة نک وسنه ان لتبليغ الكلام 
ونيل الرام والسلام 


فتوجهت صحبة الفلقناويين وعبدين لي ورجل من أهل البلدة التي أنا فيها 
اف يومين وفي یوم الثالث یا أطراف الجبل قتا في بلد يقال ل وله 
رئيس يقال له الفقيه مر وله ولد يقال له الفقيه تخد وآخر يقال له سلمان فتزلنا في 
بدت رئيس البلدة وحضرهو وأولاده واستقبلونا بصدر رحب فأخبرناهم بمقصدنا 
وأظهرنا لهم أمر السلطان فاهقوا حینتذ بشني وأعظوا ضياقي فبتنا ليلتنا تلك 
ومن الغد توجهوا ني إلى سوق نليه وهو سوق مر فی کل يوم ان بحضره جميع 
أهل الجبل رجالاً ونساء يقضون مصالحهم فأيت أناس) شديدين السواد حمر 
الاعين والاسنان 

وحين روني اجقعوا عل متجبین من احمرار لوني ونوا إن آفواج أفواج) لأنْهم 
م يقع لهم رؤية عر قبل ذلك وأرادوا قى على سبيل الاستهراء وت إذ ال 
SS‏ إلا ی ریت من معي من الناس اختطفوا 
سلاحهم وجردوه في وجوه القوم وحالوا بيني وبين القوم فسالت عن السبب فقالوا 
لي انهم يريدون الك بك فتلت لماذا فالا لقلة عقولهم لب يقولون إنْ هذا 
م بنضم في بطن آّه وبعضهم يقول لو نزلت عليه ذبابة لأخرجت دمه فقال أحدهم 
اصبروا وأنا أطعنه بحرية وأنظرمقدار ما 'ينزل منه من الدم وحين معنا منهم ذلك 
خفنا عليك واحطنا بك ثم إن الماعة أخرحوني من السوق فبعني خلق كرون 
فطردوهم عتي بکل جهد تم ذهبوا بي إلى واد هناك فابت فيه تخيلا وأشجار موز 
وبعض أشجار من امون ورأيت قد زرع في ذلك الوادي من البصل والثوم والفلغل 
الاجر وهر زون صفيرة رفبعة هرمن حب الشعير بقلیل والكون والكسيرة وا له 
والقتاء والقرع شي كير وكان ذلك في أيام ارف وقد احمز ال فقطعوا لي عرحونين 


١‏ مقدارما- في الأصل: ما مقدار. 
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المقصد - الاب الأول 


من الب أحمر وأصفر وأهدوا لي تة عسل لم آر نظيره حستا وطعاً ولدة وتنا 
في آکم ضيافة وأا عيش 

ول اب الصباح طلنت اقرح فأخذون ودخلنا الأودية فصرنا نقطع واد" 
بعد وادٍ وبين کل واديين أقلّ من ميل مسافة وفي كل وا ود حب وماء یدنق 
على رمل كالفضبّة وقد أحاط الجر به سیاجا من حافييه نى الناظر آلا يفارقه 
خلسنا على شاطئ الوادي في ظل رة هناك وذح انا كبش مين وحئذ نا 
منه ارات ثم ذهبنا لبلد تحت الجبل فتن نها في آرم ضيافة ول سنا صعدة 
الجبل فكثا صاعدين نحو ثلاث ساعات حقٌّ علوناه آنا فيه آعا کر وبلادا 
متفرقة فادخلونا على شي الجبل وكان حينئذ يميق أبا بكر وهو جالس في خلوته 
فلا دخلنا عليه وجدناه رجلا مسا قد ناهن الستين وأثر فيه الكبر سنا عليه 
ژخب بنا واا 

لطيفة: هذا الجبل لا برقع عنه السعاب في السنة إلا یام قلائل ولكثرة الطر 
يزرعون الم وشت م لا بوجد نظيره إلاني بلاد ا أو في بلاد أوروتا 
لاله حسن دا وه ة دارفور لا نت عندم لعدم الارض الصالة ولعدم 
الأمطار الا ما قل كأرض كوه وككابية فا يزرع نها الق ويسق باء الآبار 
حى ينه نطيهه 

ولزبارة اليم الذكور يوم معلوم من السنة تذهب له الناس من كل جانب 
وقول لهم ما محصل في جيم العام من خط ومطر وحرپ وس ورغ وشدة 
ومرض وصحه والناس يعتقدون حقيقة ذلك فاختلف أهل دارفور في ذلك فن قائل 
إله من طريق الکشف وان كل من تولى ی يكون ول وما يقوله الناس من طريق 
الكشف وهذا قول أهل العم ومن قائل إن اجان ره میم ما بحصل وهو يقول 
للناس وكلا القولين لا أعرف صحتهما بل قد تقلت عنه أمو ركيرة وحصل ضذها 
فأبرزنا زمان السلطان وقأه عليه الفقيه د حب وام ودعا لنا بطعام م ضرب 


١‏ الأصل: واد. 
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القصد - الاب الأول 


طبلاً يقال له التنبل خاء أناس كرون فاخب من شبابهم نحو مائة نفر وأرأس 
عليهم رجلا من ذوي قراته يعرف بالشجاعة يقال له الفقيه رید وأمره أن يكون معي 
هو وابلاعة وأن يكونوا على أهبة وحذر من جهّال أهل الجبل 

ثم رکنا وتوجهنا إلى مكان هناك فيه جبل صغير وموالسیی مره وس الجبل 
كله باسم ذلك لمحل وأا فيه مكانا أشبه بمعبد جميع أهل الجبل بعتقدون تعظيه 
وبرون أن حرمته كرمة الساجد فدخلنا فيه وقد أظلته شر ةكييرة بحيث صار 
لا تراه الثمس فلسنا فيه قلیلا ورأينا فيه خدم) لتنظيفه واستقبال النذور من باي 
بها م اتقلنا من ذلك المكان وصثى العسك أمامنا يق بنا عالمكير فساء ورجالاً 
وجعلوني أغوبة ' وتكالبوا وازدحموا عل وأراد المسكر تفريقهم' فا أمكن ذلك حى 
قال بعضهم إن الساطان أرسل لأهل الجبل رجلالم ينض في بطن أَمَه ضيافة لهم 
فقال بعضهم هوآدي وقال آخرون هو ليس بأد بل هوحيوان ماکول اللم على هيئة 
الآدي لأثهم ينكرون أن يكون للآدي لون أبيض أو أحمر وهؤلاء القوم لا برفون 
من اللغة المرية إلا كلقي الشهادة وبقولونها مقطعتين مع ا القيية ولا عر من 
مني عن" الل عي جاء في الفقيه زيد وأمرني أن أستر وجهي بلثام ١‏ يظهر منه 
إلا المدقتان لمت واحتاط بي العسكر وحين رأى السودان أي تفت اختلط 
عليهم الأمر وسألوا إن الأحمرقالوا ذهب إلى السلطان فانكفوا قليلاً 

وحينئذ توجها إلى عل البس أي الكهوف التي فيها حبوسون من أولاد الملوك 
والوزراء تعن ا مرس من الوصول إليها وكاد أن يقع ينهم وبين جاعتنا شر لای 
الفقيه زد الأمر وأخذ متي الفرمان وذهب إلى رئيس الحرس وقاه عليه وعند ذلك 
امتثل وقال إنكان ولا بذ فليأت الآمور له بیج وحده وجميع من معه لس على 
بعد حفی يقضي سشأنه ويرجع إليهم خاء في وأخبرفي بذاك فأبيت ذلك وأدركني خوف 
عظم فأيت عن الدخول إلى الكهوف وطلبت الرجوع زجعا 


١‏ الأصل:عوية. ؟ الأصل:تفرقهم. + الأصل: من. 
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القصد - الاب الأول 


ومن غرائب عواندهم أن الرجل لا یتزوج للرأة حت يصاحبها مذّة ول مه 
مرة أو مین وحینتذ يقال إثها لود فبعقد' علیها وعاشرها ومن عوائدهم أيضا أن 
النساء لا يجين عن الرجال حق أن الرجل يدخل داره فجد امرأته مختاية مع آخر 
فلا یکترث ولا يف إلا إذا وجده عليها ومن طببعتهم الجفاء وسوء الق خصوصاً 
اذآکانوا سکاری ومن طبعتهم أيضا اليل الزائد لا يقرّون ضیف الا إذاكان من ذوي 
اتهم أو لهم به علقة أو كان اسان خافون منه ومن عوائدهم أن الصیان والنات 
الصفار لا ستترون الا بعد البلوغ یلیس فلس الصبی قيصا وتشذ الا وسطها بميزل 
ویقی ما زاد عن السرّة إلى وجهها باررً ومن عادتهم عدم الترْه والتفتن في الأكل 
ب ىكل ما وجدوه أكلوه لا تون طعاما مر كان أو نت بل ريما حبو أكل الطعام امد 
واللم النتن واستحسنوه عن غيره 

ومن عادتهم أن الشباب لهم في كل بلدة رئيس وكذلك النساء له رئسة زئس 
الرجال هبی الزناگ ورئيسة' النساء م رم فإذاكان في الازاح والاعياد 
راسم جمع الرئيس أصحابه ويجلس بهم في عل وتأني الرئيسة وصواحبها” اسن 
أمامهم على حدة فنفرد الورناحك ويدنو من الیرم ويتخاطبها بكلام يعرفه هو وهي 
شام الیرم جاعتها أن یفرقن على جاعة الورناحك فيأخذكل ف فتاة ويذهبان إلى 
عل ينامان فيه إلى الصباح ولا عار في ذلك على ,احدى منهن 

وليعل أن الرجال في دارفور لا يستقلون بأمرالبتة إلا ارب فليس النساء دخل 
فيه وما سوى ذلك فهم والنساء سواء بل کنر الأنشغال وأشتها على النساء والرجال 
اختلاط جیب بهن بالليل والنهار في جميع الأعال 

ومن اجب في أهل جبل مرة نهم لا بکلون من سود 
وستبدلون نه دخا وکت من ذلك غلظ قلويهم وجناوتهم 8 انهم ممترحون 
بالنساء امتزاجا کی وهذا خلاف الشاع على ألسنة جميع آهل بلاد وروا من أن 
الرجال إذا امتزحا بالنساء تذهب غلاظة قلوبهم وکنسبون اة وحسن الطبع 


۱ الأصل: وبقعد. ۲ الأصل: ورئيس. 7 الأصل: وصواحبتنا. 
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القصد - الاب الأول 

ومن غلاظة طبعهم أن الرجل يسافرالفراسخ العديدة راجلا وکون معه حار فيسوقه 
آمامه ولا رکه وان سئل يقول ان رکته أبطأبي 

وآمالفتهم فهي لفة فيها حاس. ألفاظها تشبه آلفاظ اللفة الركة لأنهم إذا 
دعوا اضات يقولون له كلا والترك يقولون كال وقولى تشبه اللغة الركة لیس معناه 
نهما متقاريتا” المعنى بل وجه الشبه في جرد الألفاظ وان اختلف موضوع معنى 
كل منهما وذاك أن الفور يقولون للفرس یمتا وعند الترك وام البيض وا وای 
عند الفور ارگ" وعند الترك فعل ماض بمعنى ذهب ول امع لفة أنقصمن افتهم 
لان المدد بلختهم ينتهي إلى ستّة ویکل بالعرن فيقولون ديك واحد اثتان یش 
ثلاثة رل أرهة اوس سره ربا سئة مم تلو بالعرين سبعة كانية نسعة 
م يقولون وی وهولفظ يدل علی عشرالاعداد 

لطيفة: من أيب ما سمعته يحبل مرة أن این ترعى مواشيهم التي ترعى في 
لکلا بدون راع معهم ولقد آخبریی عدّة رجال تمن یظن ا آن الإضان إذا 
من بمواشيهم ورأى ألا راعي" لها رما طمع فاخذ منها شاة أو بقرة أو غير ذلك 
ان ذبحها تلتصق يده بالسكين عل مرها وتز عن فکاکها حق تأت أرباب الاشية 
نيقبضون عليه ويغرمونه نها ای بعد اهاتهم له وضربهم اه الضرب الوا 
ولقد تکزر على سماع ذلك حت بلغ مبلغ التواتر مع أي لا أصدقه 

وحن کت فى جبل مرة توجهت إلى دار رجل منهم في غليه أسأل عنه فا 

رأيت فی داره أحدا لک سعت داخل الدار صو غلیظاً مرعباً اقشع منه جلدي 
يقول لي ا ني له لیس هنا وني ذلك الوقت أردت أن أتقذم وأسأل إن ذهب 
فر بي اسان وجدبني وقال ارجح فان الذي بخ طباك غير آديي فقلت وما هوفقال 
هذا المارس ام ان لكل إضان منا حارس من الجن وين بلغة الفور درو 


فت حبلتد ورجعت من حث اتيت 
۱ الأصل: مقارتی. ۲ الأصل: گتی. ۳ الأصل: راع 
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القصد - الاب الأول 


ولا رجعت من هذه السفرة وتوججهت إلى الفاشر ا جمّعت مع الشريف آحد 
دوي الذي آذ من مصر وذهب بي إلى دارفور تأخريه القصّة فتال صدّق 
وأسمعني اجب من ذلك وقال ٺي يا ولدي اع آي كلت في آول آمري أسمع أن 
اللمازيق باع وقئزی ومن أراد منها دمزوقه ١‏ يذهب إلى من بعل أن عنده ق 
فيشتري منه واحدا پا يرضيه ثم يق بقرعة فيها لین ويدفعها إلى رب المنزل فيأخذها 
ويدخل إلى لحل الذي هن فيه فيسل عليهن وعلق القرعة التي فها اللبن في علاقة 
في البيت تم يقول لهن إن صاجي فلا عنده مال كير وخائف عليه من السرقة 
وأراد مي حارس فهل إحدى منک تذهب إلى داره لان عنده نا كيرا وخرا 
غزر) وقد أ بهذه القرعة ملوءة لب تعن أل یقان لا أحد يذهب معه شخ 
لهن ققحت يرضين فيقول من أراد الذهاب منکن فلينزل في القرعة وبعد عنهن 
قليلاً وحين مع بصوت وقوعه في اللبن يفظلي القرعة بطبق من سعف ويأخذها 
من علاقتها مغظاة ويدفعها لصاحبه الشتري فيأخذها ويذهب بها إلى داره وعلتها 
في بدته وبوكل بالقرعة جارية أو ا مرأة نی کل يوم على الصباح وتأخذ القرعة وتريق 
ما فيها من الین وتتسلها" جيدا ثم تضم فها لب آخر علو في ساعته وتعلتها 
وحينئذ يأمن الإضان على ماله من السرقة والضياع 
وکت اب ذلك حي کر مالي وصارت العييد والخدم يسرقونه فاحتلت على منع 
لسرقة بككل حيلة فل مکی" ذلك وشكوت لبعض آصصايي فأمرني أن آشتري دمزوقه 
الا سه E‏ 
وقلت له أعني دمزوقه تحرس لي مالي وأعطيته ما طلبه فقال لي اذهب واملاً ترعة 
من لن حليب وهاتها ففعلت واه بالقرعة ملوءة لبن فأخذها وذهب وعد ساعة 
جاءني والقرعة مفظاة وقال لي علا حيث مالك مخزون وعرفی ما ينبغى أن يفعل 
کل بوم من غسل ا وقديد لین ففعلت فك روكت جاريةبذاك وأمنت علي 
مالي حتی أفي كلت أترك بیت مالي مفتوحا ولا يقدر أحد على الوصول اليه وفیه من 
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القصد - الباب الأول 

لین والامتعة شي .کر وکل من رام أخذ شيء بغير اي تکسر رقته فقتل لي عذة 
عبيد وعشت آمنا على مالي مذة حت كير ل وإدكان اسه مهد فلا شب واحت تعلقت 
آماله بالنات وراد يهاديهنَ بعض خرز وحلی فرق غفلتي يوم وأخذ لفات و 
خزننة الامتعة وآراد أن يدخل فكسر الدمزوقه رقته ومات في المال وكلت أحبه 
شدي فل رن مه يرعت هله جا غفا وسات عن شيب ذلك رارف 
1 أراد أن يأخذ شيا من الامتعة فقتله الدمروقه خلفت يمينا أن الدمزوقه لا بجلس 
في بتي وأردت إخراجه فان وشکوت لبعض أحبابي فاشار عل أن آصنع وم 
وأجمع نها اسا کر يكون مع كل واحد منهم بندقبة وبارود نون كلهم دفعة 
واحدة يطلقون البنادق ويصيعون بصوت واحد بكلام الفور دَمَرُوقه بيه ومعناه إن 
لشیطان ويكترون الطلق ورون أضراتهم بذاك حن يدسخلوق إلى الل لذي زه 
الال نما خاف وهرب منه ففعلت ذلك فر وينه الجد وخلصت من معاشرة الدمازيق 
اي الشياطين 

ولتد آخبرنی عذة رجال أن ود الي في بت السلطان فيها واحدة شم 
المنصورة ا متكا الشياطن وأنها رما صرت فیر ضارب فإذا وق ذلك يحدث 
5 دارفور أ مرعظم اما حرب عدو لهم أو حرب هم نيان لهذا مرد ت 
ینک على عوائد الملوك 

اما عوائد القبائل الأخ ركالبرتي والداجو وابیقو والزغاوة والبرقو والمه وغيرهم 
إن مضها يقرب من عوائد أهل الجبل ومضها يخالنها ما مخالفة فعض هذه القبائل 
یه کم ونحدة ورقة فة طبع وذلك خالطتهم للعرب آهل اليادية ولّار الذين يذهبون 

من أرض مصر وغيرها فتراهم إذارا وا أضيانً أضموا عليهم وأحسنوا ضيافتهم وان 
رأوا غريا موه وذاك بخلاف الفور الما مکاهل جبل مزة وتموركة فإنهم لا یکمون 
الضيف ولا بألفونه ولا ينزل الضيف عندهم إلا قهرا عنهم | نتهى 


١‏ الأصل: منصورة. 
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القصد - الباب الأول 
الفصل الثاني في عوائد ملوك الفور 

اعل أن الله سجعانه وتعالی خلق الخلائق بقدرته وميه بحكمته وجعل اختلاف 
عوائدهم وأحوالهم عبرة لاولي الابصار وتذكة إذوي الاستصار ليع الماقل إذا 
تأمل في أحوال المالك واختلاف عوائدها وطبائعها التنّعة وفوائدها أن القادر 
لثالق الأكر جات قدرته وعظمت إرادته إن نوع أحوال هذا العالم وخص كل قوم 
بمزية لا توجد في غيم ليما عط قهره وحكته م أله إذا نظر في اختلاف آلسنتهم 
وألوانهم وزیهم ومعاشهم عا نها آية کری کا قال تعالى و من آیاته تام 
بال اهار 4 «وآختلاث الت وآوانکن4 ۸ إن الله جعل لكل 
اقيم طببعة فن الاقام ا لماز ومنها البارد ومنها المتوسط بين المرارة والبرودة وذلك 
بحسب وب الإقليم من خظ الاستواء وعده عنه فسيهانه الفعال لما یرید ولوشاء 
لجعلهم ام واحدة ولكن بالاختلاف تظهر الا وتشتاق النفس إلى معرفة ما 
ل تعرفه ولولا ذلك ل ساحت السواح ومابذلت في الأسفار الأموال' والأرواح واذا 
تقرر ذلك فقول 

عادة ملوك الفور مالفة لعوائد غيرهم من الملوك وللكيم السلطنة العامة عليهم 
فإذا قتل منهم آلوف لا سأل لماذا وان عزل ذا منصب لا بسال لاذا فهوتام اتصرتف 
في کل أمر بریده وإذا آمر بأمر لا برجم فيه ولوكان متكا إلا من قيل الشفاعة 
ولا ترذ له كلة لكته إذا فعل ما لا يلبق من الظل والمسف تحصل له بفضاء في قلويهم 
ولا يقدرون له على تي ء 

فال عوائدهم أن الماك لا يكون إلا من بيت الاك أي من سلالتهم ولا یمک 
تولية اجب عنهم' ولو شرم وتحقق نسبه عندهم وثانيها أن الاك إذا تولى بيلس 
في بدته سبعة ایام لا يأمر ولا ينهى ولا تقوم بين يديه دعوی" وکلهم على ذلك 
إلا السلطان عبد الرحمن فا خرق 0 مر عند الكلام على توليته وثالنها 
أن لهم انز شن ابوات وهن طائفة عة ولهن رئيسة شم ملكة الحبويات 
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القصد - الباب الأول 

سين السلطان يوم الثامن جقعن ون إله وک واه مخ يديها أبع 

من الميديد یی القطعة منها كباج وصورتها اما هکذا اوها آوهکنا 
تان بعضها تخصل منها ۳ 6 
ضرت داعا خان معش أرض هام ١‏ 
اختلف اهل دارفور فا رک منه قز اھر ااسعف 
من ذلك الماء ء وترش به على الساطان مع قول کلام لا 
قله إلا هن وبأخذن السلطان في وسطهن وطفن 
الببت وتوجهن إلى دار الغاس وهو لحل الذي فيه 
التقاقبر وهي طبول السلطان فيدخان البيت ون إلى النقارية السیاة بالمنصورة 
فيقفن حلقة وجعلنها في الوسط والسلطان وحده معهن ویضرن الكرايم على بعضها 
وبقان من كلامهن ثم يرجعن بالسلطان إلى كرسي مملكله وعد جلوسه ذاك تدخل 
له الدعاوى ویتناول الأحكام 

ومن عادتهم أن السلطان لا سم على غيره إلا بترجان صغيراكان أوكييرا عظ 

أو حثيرا وكِنية ذلك أ إذا دحل عليه آناس يحثون على رگهم مم تدم الترجان 
ویهم واحدا بعد واحد إلى آخرهم وم وه يقول تزا لان دوگ کی داري 
ومعناه ان هنا با فلان سلام يعطي طاعة فإذا تم أسماء الااسین قال کیک ده 
کک ومعناه مهم أولاد ورام حت آباعهم و وخدمهم فقول ابید الواقفون خلف 
ااسلطان السمون ورا وقد تقدم دکم دون يگاي 
دوگ دو: يگاي دوگ ومعناه سلام سلام سلام 
سلام فان کان في دبوان حفل ضرب إذ ذاك طبل 
يقال له تار وموطبل عظيم من خشب ملد من 
جهة واحدة أهراي الشکل مقلوب مکنا 
له صوت عا وان لم یکی ديوان لا یکون ذلك 


١‏ الأصل: ان. 
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القصد - الباب الأول 

ثم من ده تعظهم للساطان أن السلطان إذا بصق في الارض يسه بيده 
واحد من القادميق القاعدین" آمامه التطلعین" داع السلطان ولافعاله ولرکانه 
واذا تخ تالو كلهم نس نس هن بلفظون بتاء مدغة في سين من غير حرکات 
کون اللسان ضاربا الس العلوي الأسنان وإذا 0 0 بحروف لا بلفظ 
بها إلا الورغ أو من یسوق دابة واذا 
جلس وأطال الس روحا عليه بمراوم 
من رش العام وان خرح إلى الصید 
بظللونه ؛ لئمسية وارم مرایح کار من 
ربش العام مغلقات جح حر وهده 
امراوح ص بارش وصورته هكذا 
فيقفون بالسمسيّة على رأس السلطان وييجعلون المراوح اثنين عن المين واثنين عن 
ایسار صیر على السلطان ظل واسع والشمسيّة المذكورة وارش ملك خصوص 
وأعوان بتداولونها نو فنوبة ماشيين على آقدامهم ومن عادة ااسلطان |ذا رک أن 
ترفع أمامه السجادة ولها ماك مخصوص واعوان يتداولونها أيضاً ومن بن خخ تمعن 
آله إذا ركض جواده وعثر الجواد فماه أو وق من شدّة رکش ا نهم يرمون أنفسهم 
جميمً من على ظهور الیل ولا مکی أن بت أحد منهم على ظهر سه عد وقوع 
السلطان بل إن ری الخدمة آحدا ثاب على ظهر جواده ول 3 نفسه برمونه إلى 
الارض ویضربونه ضرا ولا وان کان عظ) لا يرون أن ثباته احتقار بأمرالسلطان 

وإذا جلس السلطان لك في ديوانه لا یک الناس مباشرة بل بواسطة ترجان إن 
م یکی ديوانا عام ذإنكان ديوان عامّاكانت سبعة الترجمون آوّلهم عند الساطان 
وآخرهم عند الناس أصصاب الدعوی والمترجمون في الوسط والعساکحله والكوركرا 
خلفه والعلاء والأشراف جالسون وهيئة ديوانه هحكذا 


۱ الأصل: قاعدین. ۲ الأصل: متطلعين. 
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> وو دوه ووووو و 


1 


والناس جاون على رهم آمامه واضعين أيديهم على التراب والموجيه واقفون دا 
وسنذک تعرفهم فإذا سا السلطان عليهم مسعوا التراب بأيديهم واذا تک آحد نی 
>اسه ادا الكلام إلا بقوله سا على سيّدنا إن كان عرياً وان کان فوراوا ال 
أباكوري دوک جنی ومعناه ذلك وإذاكان السلطان هوالتكر بقول سا عليه إذا بتک 
لمر یجان يقول واي دای سيديي وإذأكان بالفوراوية يقول دوگ جني ان 
كان جنا وان کان عري) يقول سم عليه ولا خصوصيّة نجاس السلطان في ذلك بل 
کل ملسمل فيه دعوى يقال ذلك حت في ملس القاضي ومشايع البلاد ولا يمك 
أن تمل دعوى بغیر دوگ جني ويلزم لذلك أن الكلام يطول وان کان قصیرا انکر 
هذه الكلة دک كلة أوكلتين واذا اف أحد دعوى غير ذلك بعیسون عليه وبرون 
أله غير مدن بل إذاكان في مجلس حام بوذب بالزحرما لم یکی غربا فیعذر 


القصد - الاب الأول 


ومن عادة ملوك الفور ملد الغاس وهي عادة لا توجد فى غير دارفور وين 
الغاس هوتغيير' جلود الطبول السیاة في اقلم مصر بالنقاقير وهذا اتید عظونه 
ويجعلون له موسا في السنة ومذته سبعة م ركف ذلك أن السلطان اسر فزع 
جلود الطبول كلها في بوم واحد فرع 3 یوق بأثوار خضر اللون فيذبحونها واخذون 
من جلودها ویٌدون بها تلك الطبول کی آهل دارفور يقولون في ذل ك کلام لا يقبله 
عقل عاقل" مارس الكب ولکنهم تون على ذلك انهم برتمون أن هذه الأثوار 
عا روت ببدم ير و م بمسكها ولا يدون 
اسم الله عند ذحها ویقولون إن امن هو الذي يمسكها مها 

5 ر بأخذون لومها وتیل في خوابي وتترك * سكه یام مع وق ا س 
اون ببقركثيرة وأغنام وذح كلها وبليخون لمومها وفي حال الطين اخذون | 
لذي في اي وقطمن تا صغيرة عون نی کل قدر سن قطنا تخا بل 
لبدید م تفرق الموائد لوك وأولاد اللولد والوزراء ء على حسب طبقاتهم ویقف على 
کل مائدة منها حارس من طرف السلطان بنظرمن يأل ومن لم بأكل فإذا أخير 
السلطان بِأَنْ فلا لم يأكل أمر بالقبض عليه في الال لاتم يقولون إن من كان 
في قلبه خيانة السلطان أو غدر لا مک أن يأكل من هذا للم وان تحال أحد بأله 
مرن أو لا يقدر على الحضور” ارسلت له آوانی تن حارس أمين بنظرهل 
1 آو لا فان ی يقبض عليه إلا إذاكان معذورا وه مرضه وعض أهل دارفور 
یقولون رنه يوی ى بغلام وصبيّة | بلغا الحنث ویذبحان سر ا 
القدور مع م امیوانات الذبوحة وعض الاس تقول لا يل وان بكرن اسم اغلام 
دا واسم 0 وان ص هذا فهوغاية الكثر باه ورسوله ولکنی لم أشاهد 
ذلك ول أقف عليه لني غرب والأغراب لا اطلاع لهم على مثل هذا الأمرأبدا كني 
سمعته من آنا س کرن لون لي بایان مغاظة أن هذا الكلام کیم لا رب فيه 


. الأصل: تغير. ۲ الأصل: العاقل. ۳ الأصل: وحعل. 3 الأصل: ویترك. 0 الأصل: حضور‎ ١ 


CN 


CPN 


القصد - الاب الأول 


وقبل إخراج الطعام تحضر العساك كلها ویقفون في بحاء واسعة أمام دار 4۲ 
السلطان ثم يخرج الساطان عليهم في زينته وأبهته فتعرض عليه الجيوش کل ملك 
أتباعه واحد بعد واحد وكيفية المرض أن الماك با خذ أتباعه وركض حت يصل إلى حل 
السلطان فان كان من العظراء برز السلطان من جاعته إلى ملاقاته مقدار خطوتين 
أو ثلاثة وان كان غير عظيم ثبت السلطان في موضعه فرجع الاك وجاعته وفعل 
ذلك ثلاث مرآت وني الثالثة بعرضون على السلطان ثم برجعون إلى حل وقوفهم 
نو ملك آخر بجيشه ویفعل كذاك وه جر 

فإذا تم العرض خرج الساطان راکضا وتتبع اللوك وذهب أَوَلآ إلى آعظمهم ٠٠+‏ 
ثم إلى مثله وإلى اقل منه فهکذا حئی بر عليهم أجمعين جر لخاطرهم وكا أن 
قوم صاحوا في وجهه بكلام بمظمونه به وهو اتهم يقولون له بصوت عالٍ برفس, حر 
السلاطین, جنزير الملوك أذاب الماصي ولد 


الجبال بلا ديوان وغير ذلك فاذا تم امرض ۱ 
دخل السلطان داره ودخل وراءه لنت 1 


رباب المناصب من الوزراء والملوك وأولاد 
السلاطين فدخل السلطان إلى دار الغاس 
وأخذ قضي) ويضرب به اللقارية الم 
للتصورة ثلاث ضربات والجائز أي الحبوات 
عذقات به بايديهن الكرايم يضربنها على بعضها eee‏ ممم ممه مده مهمه م3 
3 تقدم 3 يمشين روجا روجا ك ۱ ا و 
والسلطان بين الزوج الاخير حى يدخان 
بالسلطان إلى عل جلوسه وأنا شاهدت ذلك 

7 ترق الاطمة م ذکنا واذاكان بعض القواد أو الوزراء غائ عن الفاشر في 7 
وقت مجلید الفواس م جاء بعد ذلك واتهم بخدر أوخيانة سق من ماء كل وهو 
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ماء بنقع فيه مر شجرة مساة بلي وره كالجوز تقول أهل دارفور إن التهوم دي 
إذا شرب منه ان کان برع تایه في في المال وان یکی ا 
بطنه ولا يتقاياً حت أنه را شرب مل خابية. أنا شاهدت ذلك الک في تعة سرقة 

ولع هذا من خواص النباتات لان بات في دارفور له خواص جيبة سنذکها 
هد إن شاء الله تعالى 

ومن عادة الفور أن السلطان له مررعة معلومة يزرعها لفسه في كل سنة 
ونی يوم پذر لحت ها بعد الأمطار ترح فى مهرجان عظم وزج معه من 
البنات الجميلات لجرت الخ وی ما ينوف عن مانة صبية من حاظيه الخاصّة 
حاملات على رؤوسهنّ آية فها الأكل الفاخرة وهده الاوانی شین بالمار مفردها 
عرة فمشین وراء جواد السلطان صحبة العید الصغار الماملين لهراب المسميين 
كوركوا وأصصاب الصغافير وهؤلاء' تون بغناء حال تصفيرهم وكوركوا الحاملون 
مراب یفنون معهم فين تخرح البنات مع السلطان يغتّين”معهم أيضاً فيق موعهم 
صوت جيل جد 

وحين ما يصل السلطان إلى المزرعة ينزل عن جواده وبأخذ البذر وان أحد 
عبييده حفر الأرض #مسحاة معه ويي السلطان البذر وهوأول بذر يقع في الأرض 
في الجهة التي فيها السلطان فعند ذلك تتبعه الملوك والوزراء والقواد فبذرون اب 
ويزرعون الررعة في ار وقت وعد تام رر رع امزرعة بحضر الطعام رول على 
رؤوس البنات الذكورة فو 6 أمام السلطان ۳ منه هو وورراژه 2 رک ف 
مهرجانه حق یصل إلى دار ملکه ومذا اليوم من الم الشهورة في 0 


١‏ أضيف للسياق. ؟ الأصل: وهذه. ۲ الأصل: تفنین. 
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القصد - الاب الأول 
الفصل الشالث في مسناصب ملوك الفور' 

اع أن واجب الود تقذست ذانه عن العين ا كن مفردا بالقدرة الطقة 
والإرادة التامّة المتصرفة أحويح اللوك إلى الوزراء والدیرین والمعينين ليعل جرهم عن 
الاستقلال في تدبير تمالكهم ومصالحهم ولولا ذاك الاحتياج لطفوا ووا آكز نما 
هم فيه من الطفيان بل ربا اذعوا الألوهية التي لا تليق الا بذاته العلية لکن خض 
كل اقلیم یب وتنظيم فلهذا تجد أسماء «عناصب ورام لاء كانت ما لاء 
مناصب وزراء الملوك الآن وأسیاء مناصب وزراء ملوك هذا الزمن متالفة أيضا 
في مملكة آل عؤان أسهاء نا والكّدا ولخازثدار والسلاح دار 
والهردار والديوت دار وجوخه "دار وس يوان وقابيي اي وغبر ذلك من توب 
اي وري باثي وقهوجي باثي وتفطان أغامي وبشكير أغاسي وپاشات وأمراء 
الألوية وأمراء الألايات 

واما اه دارفور انیم مهم السلطان لم ينتتهوا إلا إلى جسم الساطان 
شا المناصب اء اعضانه لول مناصبهم ا وهو منصب عظم 
القدر صاحبه يكنى برأس السلطان ولهذا النصب آقطاع عظية وبلاد وصاحبه 
لا سل عليه الا بدوتكاراي دوگ رورغ السوادة آمامه کالسلطان وصاحب هذا 
النصب ذاکان السلطان مساو أو قانصاً وظیفته أن نی بساکه أمام بيش 
كله لا سبقه آحد 

نها منصب الكانته وهو في موبلا أعلي من روندولوڪ وی عنه 
برقبة السلطان لک من عادة الفور أن السلطان إذا قتل فى الحرب وسل الكامنه حي 
رجع إلى عل الامن يقتلونه لک بخنقونه سر ويوأون غيره السلطان المتولي واذا مات 
السلطان على زاشه لا يقتل الکامنه وهذا الكامنه سين بلغة آعام الفور أبا فوري 
ومعناه أبوالفور ولصاحب هذا النصب أقطاع جليلة وعساككيرة وبفعلمثلا يفعل 


١‏ الأصل: في مناصب ملوك في [كذا] الفور وملابسهم وكفية مجلس السلطان وغير ذلك. ۲ الأصل: الوزراء. 
۳ الأصل: خوجه. 
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القصد - الاب الأول 

السلطان ووظیفته أن يمثي خلف جيش آروندولوگ 

وثالئها أب ماک وهو رن الكامنه في كل شيء وهوكاية عن فقرات ظهر 
السلطان ووظیفته أن ع خلف میوش ترون لا مته حد وان ای الیش 
عدو فيه كناية لدفعه والذي عن ال ميش حت يدرك ومذ بالجبوش 

ورابعها أبادها وهو أعظم من تقدم جلالة وأبهة وعساك ١‏ و4 على اني 
ملک من مفوه مور وفه قلم وسع من لبود وه جع اسان من شارت 
والانهة ما عدا الغاس فان طبله دنقار فقط فقط' وهوكاية عن ساعد السلطان المين 
ووظیفته آن نی هو وعساکه عن يمين السلطان 

وخامسها منصب التکيياوي وهو ون أبادها في کل سي وهوكاية عن الساعد 
اس الساطان ويك على لني عشرماکآیضا من ملوك الجهة الثالية وله إقلم واسع 

وسادسها منصب الأب وام يه زق بسه وین 
السلطان وأوامره تنفد ٠‏ على جمیم من دک وعبرم وله اقطاعات > جليلة وال بع 
وصاحب هذا المنصب مطلوق السيف يقتل بغير إذن وجميع أهل الملکة نحت 
يده وهوكاية عن غيزة الساطان وقد تقدّم بعض ذلك في حديث الاب | شیر عدکا 

وسابعها مناصب الأمناء وهي أرعة كل واحد منهم يدعى آمبت) وأصصاب هذه 
الناصب لها أقطاع وعساک ولس لها من شارات الملك شيء وهؤلاء الارعة 
ملازمون لس الساطان 

وثامنها مناصب الکورایات وهي مناصب جليلة القدر إلا نها أل من مناصب 
الامناء رتبة ومناصب الکورایات أرعة أيض) 

وتاسعها منصب سوم وصاحبه عظيم القدر ذو أبهة عظية وأقطاع وأموال 
وافزة ويليه منصب کورکوا 

وأعلى من هين منصب وراه وهو منصب جليل عظم ومن "عادة ملوك الفور 
أن صاحب هذا النصب لا يكن الا خف لاه ال منصب الابوة سدم ت الاب 


١‏ اللأصل:عساكا. ۲ أضیف للسیاق. + الأصل: من. 
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القصد - الباب الأول 
الي وتقذم لا أن منصب الأب الشيز لا تولاه إلا خصي وصاحب هذا النصب 
بحك على جميع الخصيان الموكلين رم السلطان وهويض] صاحب غضب السلطان 
وتحت يده البس کل غضب السلطان على إفسان أعطاه له تنه في مجه وقعت 
يده عساككيرة ومعنى وربایه بالفوراوّة باب الحرم وصاحب هذا النصب نحت 
آم الب الم وله منصب فلك ور ومعناه ملك پاب الال وکل بيك 
من بوت اللوك والوزراء بابان أحدهما للرجال والثاني النساء نباب الرجال ی 
ورادابيه وباب النساء ء مس وربابه 
ويليهما منصب ملك العبيدية وهو منصب جليل القدر صاحبه يحم على جميع 
عبيد السلطان الخارجين عن داره الزن في البلاد بنسائهم وأولادهم وکذاك نحت يده 
مواشي السلطان وآلات السفرمن من كم وترب وغير ذلك 
ويليه منصب ماك القَوَارن أي المكاسين وهو منصب جليل صاحبه يحم على 
م الک سین وجميع الجلابة وله أقطاع وعساک عظية 
وأعلى منه منصب ملك ال مبابين وصاحبه في أبهة عطبة وماك کیر وهو ماك 
بای أي النین جبون الغلال من البلاد ومعنى الجباية أتهم بأخذون عش رما رح 
من الحبوب ويجعلونها في مطامير لاحتياج السلطان 
وعد ذلك ملو ك كيرة فک م الاقام عندهم مون اراي واحده سراي وحكام 
القبائل نون دما واحده دنر ر وکل من الشراق عساكركيرة ولكل من الدماط 
عوان وهؤلاء خلاف السلاطین الصفار النين دنام ساب 
م اع أن جيم من دمن آراب الناصب لا بمطیهم السلطان راتا ولا مرف 
لهم عنده بل كل ذي منصب له أقطاع باخذ منها ا وما باخذه من الاموال" 
دشتری به خيلاً وسلاحاً ودروعاً ولوس وفرقها في الساک 
وكِنية ما بأخذ هون ركاة الحبوب كلها ساطان گکاة الاشية فلا ينالون منهما 


١‏ الأصل: الا مول. 
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القصد - الباب الأول 

شب وا لكل ملك منهم أفدنة كرة يزرعها دخ وذرة وسمسم) وفول وقط 
تزرعها الرعايا وتحصدها وندرسها له قهرا عیهم 

وله الهامل وهو الضال من رشق وبقر وعم وحمير بیعونها له ویأخذ نها وله 
لادم وهي الهداي التي يقدّمونها له حين التولة والقدوم على البلاد وله الط وهي 
في عرفهم أموال يدفعها الجاني 0 واس عندهم للم إذا ثم إضسان آخر یذ 
من الشاج مال ويدف لام واذا أحبل رجل امرأة في في الحرام بل من كل مهما 
مال على قدر حاليهما ایض وله الدم وهو في عرفهم إذا ل قبل وودي شارك 
الماك أقارب القتيل في الدية سواءكانت دية المد أو دية الخطأ وذلك خلاف الظالم 
التي يأخذونها بغيرحق وخلاف الأعال الشاثة التي يكلفونهم بها لأتهم يدون لهم 
بوتهم وفرونيم في جميع أعالهم 

ومن مناصب الفور ملك الوجیه وان أخْرناه لطول الكلام عليه وغرابته وغرابة 
التصب وغرابة آفعال أهله وهو عندهم أدنى الناصب وأقلها رتبة لک و ۱ 
بحتاج إلى تمهید وهو أن صاحب الحكة الأزليّة والسلطنة الاْدية واهب العقل 
ومان الفضل وهب لكل إنسان عقا یر به ابر ليتبعه من المكروه حذره وأودع 
في کل اسان حب رای نفسه وعقله بحيث يرى أن عقله أتم من عقل غيره ورأيه 
أحسن من رأى غيره إلا من بصره الله بعيوه وعلّه عِز نفسه عن تدبير جلب 
مصالحها ودنع مضارها ۰ 

واذا تقزر ذلك فقول من طببعة بلاد الفور الیل إلى اللهو والاستهزاء واللعب 
والطرب پستفزهم آدنی مطرب فتراهم لا تخل و أوقاتهم عن مطرب ملوككانوا أو سوقة 
ولذاك اسستحضروا جيم ما يمكلهم من آلات الطرب فد کل ملك له غلان صغار 
حسان الاصوات e‏ ومعهم صنافير یصفرون بها صفيراً هو في 
نفس الأمرغناء مع حدق أضواث' التائ وحن اضرات الغلان فيسهع من 
جميع ذلك صوت حسن 


١‏ الأصل:ذخنا. 
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ونيَة ذلك أن الاك إنكان عنده من الان عشرة سس دم 
مثلا يكون منهم أرباب الصفافير اثنين أو ثلاثة ورام 0 ١‏ 
yg EEE‏ 
ارف الان رتیت عله بايد صورتها مکفا .۰۰ | | 
تعلو فبها مض حصباء وقبضها الفلام بشرط أن ۱ 
کین فها منسدًا بالقار ويهزما مع لحصى نیا ۱ 
صوت يوقق على أصوات الصفانیر والستة البإقون ما 
یفتون وريا آخرج السلطان بعض جواريه مرتات 20 
حاملات لومها ويجعل في خوابي ويترك سئة ایام 
من الاطعة السلطان ماشيات خلفه صحبة الفلان 
فعن مع الغلان والصفافير وربما زادوا مهما طبلاً 
من خشب مستطیل كالطبلة الساة في عرفصر 
الدرابكة ویسیی عندم يكل وصورته هڪذا 
وله علاقة ‏ في الصورة فدخل الضارب يده من 
العلاقة وبضم العلاقة على كثفه وبصير الطبل تحت 
ابطه وبضرب عليه بكلتا يديه نقرات محكمة على صوت 
الصفافر وما شوه يكن اسان الور ولهم معلون 
لونهم التصفير والغناء والضرب على الطبل المذكور 

والمشاة اللین شون آمامة وبين يديه هون غناء وحدهم وكقنة ذلك آنهم ۷۰۲ 
یکونوا کادیس كاديس بغئی من کل دوس واحد والباتی برد عليه بصوت عالي 
واذاك إذا رکب السلطان تضرب الطبول وتعئي جيم الناس مشاه وروا تسم 
لزان ضيه عظية م أصوات الصفافير وغناء الفلان يخشى الانسان عل سمعه منه 
لقوته ومذه الصفافر نمق طبر الصعيد وذلك أن ببلاد صعيدهم طيور لها أصوات 
حسان فاختعوا هذه الصفافیر على شکل أصواتها 


القصد - الاب الأول 


ونضم لتك الاصوات أصوات الوجیه وهذا اللنظ في لفة الفور يطلق .م 
على الواحد ولمم وهم طائفة عظية لها ملك مخصوص وهو في عرف الفور 
كبوص أو السفرة في عرف أهل مص رأوكالسوتري في عرف الترك لَك الوجیه 
بخالف ما دک لاه يتولى قتل من يأمرالسلطان بقتله وصفة 
لوجیه أ لبس على رأسه عصابة فيها صفيصة من حديد 770 
مستديرة الشكل مع الويف وني العصابة الذكورة قطعة " ر 
من حديد أبضا كالمسوار معلقة خبط عررة على الويف 
الذي فى الصفية بحيث إذا هر رأسه تضرب اتف 
الذكور ومع لها رئة عليه وأعلى منهما في العصابة 
رشة او رشتان من رش العام وصورتها مكذا 
وعلى الطرطور ودع وخرز معلق أبضا وفي رجله المنى ۹ 
خلالان من الدید وی اللسری خلال واحد وت هة / 
ابطه جراب صغير مستطیل إذا حل عصابته وطرطوره 
يضعهما فِه ویده عصا معوح أعلاها هکنا 
معلق فيه جلاجل فقف بين يدي السلطان من الوجیه 
اثنان أو ثلاثة إن کان السلطان في دیوانه وان کان في سفر 
أو قتص‌منی أمامه أرعة أوخمسة وکل منهم غق ورقص 
وقول کلام میک يضوك منه سامعه وتاک باح الكاب وصوت الهر وغناؤه 
بکلام الفور لا بالعريَ ولیس في رقصه تكشر بل يهر رأسه يمنة وسرة وضرب 
إحدى ساقیه بالأخرى فترن الديدة التي في العصابة على رأسه وترن الخال التي 
في ساقیه واذاكان السلطان مساو أو قانص) لا بغتون بل بصیعون جيم صي 
واحدة بقوّة أصواتهم یقولون با يا وهكذا مادام السلطان راك 

ولا خصوصيّة في ذاك الساطان بل كل ملك من ملوك الفور الكار له موجيه ٠٠٠٠١‏ 
يقف أمامه في ديوانه وعشي قذامه في سفره والموجيه لا بخشون بأس السلطان 
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ولا غضبه ولهم جراءة عظية على السلطان فن دونه لا كمون السلطان ما 


بحيث أنهم إذا “معوا مرا فظیعا يقولونه في محفله وينسبون الكلام لقائله حقیا 
كان ۳ جليلاً لا ييخافون لومة لام واذا أراد السلطان إشاعة أمرأو إعلان 
امرالموجيه أن نادي به فنادي به الوجبه بعد المغرب وقل العشاء نداء شمعه 
الخاص والعام 

وبما اثفق أن السلطان عبد الرحمن كان بحب العلاء وکثر الملوس معهم في ليله 
ونهاره وا لس ملسا إلا ومعه عالم أو اثنان فاغتاظ الوزراء منه وةالواكيف 
رک ویجلس مم هؤلاء کی إن مات هذا السلطان لا نولي علينا هده رجلا يقرأ 
أب مم ذلك أحد الوجیه فامهلهم حئى جلس السلطان في ديوانه وحضر أولتك 
الوزراء خاء الموجيه وقال بلسان الفو ركلام) معناه نحن ما بقينا نولي علينا من ,يعرف 
القراءة والكابة فالتفت إليه السلطان وقال ب ذلك قال لأنك تترك الوزراء ونجاس مع 
الطاء فاغتاظ السلطان لذلك ونظر إليه نظرة الفضب قاف الموجيه أن سطو 
عليه فقال ما ذبي آنا سعت هول وأشان إلى الوزراء قولون ذلك فقلته فالتفت 
ااسلطان .ایهم ووخهم على ذلك وأراد القبض علیهم فا خلصوا منه إلا بجهد 
ومشته فلت ولا هازن ا الم أعداء 

ومن ذلك ما حکاه لي بعض الثقات بدارفور أن السلطان تيراب السالف الک 
صنع ولة لأمرنسيته وحين حضرالطعام تبه لينظر اي الطعام أحسن فا إلى طعام 
لع کی کا رکف عه تأيه لآير نالف ذأبت عليه وقالت أأنا عندك 
بهذه المنزلة تعطي طعامي للشايخ وطعام غيري الوزراء والملوك' فقال إا آمرت به 
شاخ حسنه ولتحصل لك برهم فقالت دع طعامي تأكله الوزراء واللوك ولا حاجة 
بي رهم فقال لا يأكله غير العطاء فقالت لا وحياتك لا تأكله الطاء وغلبت عليه حت 
أوسلة للوك واختار من طعام غيرها للعلا, 


١‏ المكوك. 


۱۳ 


VF 


VEN 


القصد - الاب الأول 


وطائفة الموجيه من آفتراهل دارفور انیم ليس لهم حرفة إلا السؤال فانهم دام 
يقصدون الامراء وتکفون الناس وتخاف الامراء م منهم ويكامونهم انیم لا یکنون 
حدي ان أحسن الیهم أحد أثوا عليه وأشاعوا الک بکمه وان آحرمهم أحد ذموه 
وأشاعوا ذمّه فهم في ذا ك کالشعراء من أعطاهم مدحوه ومن منعهم وه 

ومن مناصب الفور منصب إياكري وقد أسلفنا دوه ومنصب الحبوبات وقد 
دناه أيضا وان كان السلطان التولي آم فلها منصب وان كان له جدّة فلها 
منصب أيضاً لک هذان النصبان ليسا مقزرین بل يطرآن عند وجودهما ولقد ریت 
1 ااسلطان د فضل وهي جارية وخشاء لو بيعت في دارفور لا کات تساوي 
عشرة من الفراذسا ورأيت جذته وهي وز وخشاء من اقم مايرى في انز السودان 
وكانت ناقصة العقل ومن نقص عقلهاکات نجاس عل كرسي وتعلهاارجال على 
اعناقهم" السفرالبعيد ومعها من المساکخلق كير ووشى لها عض الناس بان أهل 
دارفور يقولون إن هذه الخادم قد طفت ویخت ین “معت ذلك جاست في ديوانها 
وأحضرد ت جميع أتباعها وقالت أنا المادم الحادم جاب الفضّة وجاب الفضّة الذهب 
وقولها أنا مادم با المملة ومرادها الخادم بل إلا نها لا تقدر على النطق بالخاء 
ج تمتها وهناك مناصب أخ رأعرضنا عن دکرها لحقارتها 


الفصل المع في كفيَة جا س السلطاز " 
وأمَاكينيية لس السلطان فاعم أن بيت ساطان الفور في بلده السیة بالفاشر 
والناس حوله ولهذا جعل لبته بایان آحدهما وهوالأعظ. هوالسين وی معناه باب 
الرجال والثاني هوالسبى وربا ومعناه باب النساء ونی كل منهما له مجلس نجاس 
وريديا هوالدیوان الأكر وهو بعد أن يدخل الداخل من الاب الأول وهذا لس 
واسع ولا بلس فيه السلطان إلا في الأيام العظية أو الأحوال ال 


١‏ أضيف للسياق. *الأصل:عناقهم. ۳ الفصل الرابع فيكيفية مجلس السلطان - أضيف للسياق. 
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التصد - الباب الأول 


وقد نذك أن بناء الفور كله بقصب الدخن أو ایب ا 
وعق الديوان سي لقدابة أو ركوية وصورتها هي أن یوق 1 
بأخكات ملساء طولة فى آخرکل خشبة شبتان ةا | 
حفرون في الأرض حفرا متساوية المق ويجعلون الاخشاب 
متساوية الطول ویجعلون اف سطور طقال لا بل سطر 
منها عن الآخر بحيث آنها تکون هحكذا لکن تکون كلها على 
هو و هو ۰ه ها ه نط واحد وخظ واحد 
ماه هم مه اه ۰ فدخلون فى کل حفرة 
٠ ۰ ٠ ٠ >‏ خشبةمن الأحشاب ويجعلون شما بك 
م و ها 0 و۵ - صف جهة لجهة واحدة وضعون عليها 
ه ه ٠‏ ه ٠‏ ۰ خشبة طولة شين بدا أي بضعونها 
© هم o‏ ها اه * بين شعاب الصت فذا كل على تاك 
فد ي مهد يق ی * الهيئة باتون بفروع رفيعة تمي مطارق 
عون منها کل أرعة أو خمسة سواء ويربطونها بماء ار حت تصير حزمة 
ويوصلونها بخيرها وهكذا حت تصير طول اللقدابة المذكورة ويجعلون من الفروع 
جلة على هذا الفط ورتونها كلها مرت واحدا مستطیلاً في وسطه مرعات 
تکرن صورتها مکذا وضعونها فوق البلدايات الذورة 0 يضعون الوص 
TT 0‏ عليها وهو بجعول حزما ورپطونها مع الفروع بالاء 
: فتکزن من ذلك سقف جيل بالنسبة إبنائهم 
1 1 في وربديا يكون هذا لحل واسعا وعلى هذه 
سر ا ل اراک ع 
لب مه ما الجين ولا مس السقف رأسه وکان قبل ذلك داني 
هم الستف لا مر تحته الا النارس فاق أن حضر 


۱ الأصل:عالا. 


۱۳ 


رگن 


ABD 


القصد - الاب الأول 


عند السلطان رجلان من أتقن ركوب الابل وادعی كل واحد منهما اه أؤس من 
صاحبه في ركوب الابل وتشاجرا ثم افق رأيهما على أن يركا ومرا يبعيريهما من نحت 
اللقدابة فتراهنا على ذلك وخرح السلطان والناس من اللقداية ورکا وجاء! راکضین 
فلا وصلا إلى االقدابة أحدهما نترزفصار على ظهر اللقدابة وترك يره وجرى مسرعا 
فصادف بره وهوخارح من حت ارم وکه ومر سره ۱ عقه سي والثابي 
حين وصل إلى اللقدابة مال إلى جانب سیره ومسكه بيديه حت خرج من تحت 
اللقداية فكل منهما جاء بديء غرب فأحسن إليهما السلطان واعترف الناس لهما 
بصناعة اكوب وأتهما كي ساء وشذ بعض فاذعی أن الذي ترك هيره وجرى 
على ظهر اللقدابة آصنم وشذ آخرون فاذعوا أن الذي مال فی جب لمیر أضع 
وحم له السلطان ومن ذلك الوقت زد في علو اللقداية 
ثم إن السلطان ان جلس في هذا الدیوان بجلس في وسطه ولذلك بنوا له 

ملاع لک مرک أعلىمن جانيه هحكذا 
فاحل العالي المتوشط هو عل جلوس 
السلطان والذي 1 منه من جهة امین ( 
هو عل جلوس العلاء والذي عن ساره هو 
عل جلوس الاشراف والفقهاء وعظیاء الناس 
وأمامه رحبة واسعة فاذا أراد السلطان 
الجلوس لديوان عام أو ملاقاة عض رسل الملوك أو يوم زح وسرور زن مل 
جلوسه بالزردخانات والقصبات ووضعوا في لمح الذكور كسب وعليه مرتبة من 
المرير لس السلطان في آنهته وجلس العلاء والفتهاء والأشراف حوله ووقف 
وزراه بين يديه وهما السميان بالامینین ووقف رس تراجمته أمامه 5 منه ووقف 
التراجة الستة آمام الترجان الأول بين كل ترحانین مسافة قليلة بحيث كل ترجان 
مع من يليه معا جیدا ووقف الکورکرا بالصغافير خلفه وصاحب الدنقار معهم 
ووقف عبيد الساطان وأصعاب “جنه وغضبه وراء الناس وجلس الناس الباقون 


۱۹ 


القصد - الاب الأول 


کل واحد في ۳ اللائق به ووقف ملك الموجيه قربا من الترحان الاوّل وقد 
انتظم لجلس وقد رسمناكفيتته في باب عوائد الفور (اجعه ان شنت وأمًا إن جلس 
السلطان في وريبايا فان مجلسه یکون مختصرا وهو آشبه بجلس سر لا اللقدابة 
التي بجلس فیها صغيرة وحيذئذ لا يقتف أمام السلطان إلا ترجان واحد وموجيه 
واحد أو اثنان وان کاروا فثلاثة والسلطان قد يكون جالس) وأكثر ما یکون جال الیل 

وقد يكون راک ونر ما يكون ذلك بالنهار وان جلس قى عل عال که غر مرن 
ولا فش له حینتذ الا دة واحدة وبازائها مخذة دک سابع أن من الموائد 


أن السلطان لا بط عليه إلا بدوگاي E‏ وله اذا بصق مس التراب الذي بصق 
عليه في الال واذا تحن قالوا ضرا قرت الوزخ 9 هناك أتم” تنبين فلا فائدة 
فى الإعادة. 


هذهكيفيية مجلس ساطان الفور وأمَاكيفيية محلس سلطان الواداي تختلف فإتا 
نذرآن الواداي دای بون السلطان عن أعين الناس ودشندون في ذلك فلا فك 
أحد من رؤيته جيد ولا جم عليه الول كا جتع علي ساطان الفور لانهم يرون 
أن عدم اجتاع الناس عليه آهیب له وأنفذ لته ولأكان الأمركذاك وخيفة' من 
وقوع ظ واجاف رسم آن يجلس السلطان للظالم في يوم الان والخميس وجعلوا 
لوه ذا ك کا خخصوضة تقام فيها نوامب ميس الماك وينزجرالظالم ونتصف المظلوم 
ورتوا له ماس بحبث حصل المقصود من غير اختلاط بالعالم 

وسنذک أن بناء الواداي قد يخالف بناء الفور في أن الفور لا ينون باللين إلا 
قليلاً ون الواداي أكثر بنائهم باللين لشعلوا اعاس العد لذلك عاليا لس فيه 
السلطان مع بعض خواصّه في يوم الاثنين والخميس ولا تراه الناس وان مرف 
جلوسه فيه براية ببرزونها من طاق في لس الذي هو فيه وبصوت اد هما 
برزت الرابة وضرت البردية وهي طبل كالكوية السيآة في مصر الدريكة کی 
صوتها عالٍ شديد مع الكبرتو فسوقون بالبوقات ویضربون الكل فع الناس 


١‏ الا صل: خيف. 
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القصد - الاب الأول 

خصوص] وان من كانت له دعوى' يرقب ذلك اليوم يجلسون كلهم في الفاشر 
وان الك دات جالسون في الفاشراسماع الدعاوى وا أرباب المناصب والرااب 
تون في ذلك اليوم جلوس السلطان في الديوان تحضر التراجة امون تم 
الكلام والعقة والملوك على طبقاتهم ويحضر القاضي وأشراف الناس والطاء 
تجلسون في ظل جر في الفاشر جي ذلك جر بالسیّال فتى أخرجت الرابة من 
الطاق وضرت الإردية دحل خم الكلام ورتي من سم في داخل ابیت وخرج من 
طاق لمصطبة معذة لجلوسه بحيث يصير را بمسمع من السلطان ووقف هناك 
واصطفت العساک وجلس القاضي والطاء في مراتبهم وكذلك الأشراف والتار 
وجاء من له دعوى' رفعها إلى السلطان ذلك بعد أن يقول خثم الكلام السلطان 
سم عليم هل الفاشرالساطان سل عليك با قاضي السلطان سل عليك يا علاء 
وهكزام يفعل في یوم الجمعة 

ولنزجع إلى ما نحن فيه من دک الفور” فنتكر نبذة في صفات تندلتي فاشر 
السلطان, وفي بته وصفه کل منهما حسب الإمكان 

فقول ما تندلتي* فهی الآن قاعدة مملكة الفور وأوّل من نزلها وخظها من اللولد 
الساطان عبد الرحمن سنة +۱۲۰ من المصرة ا آرضها ا 
پشتها واد بالعرض وهذا الوادي رجل من الوادي الرالسیی الكوع في أيام المريف 
يمتل ذلك الوادي ماء فلا يعبره عابر إلا من عل بعيد من جهة الشرق وني وقت 
نضوب الیاه وذاك تارة فى آخرالشتاء وتارة فى اول الصیف ترون هار 
ومها تشرب أهل الفاش كلها والسلطان لخوفه من السعر بشرب منه تارة وتارة بأتون 
له بماء من جديد السیل لاه قرب من تندلتي من جهة الشرق نحو زیخ 

وبناء الفو رکه من قصب الدخن وحيطان بوتهم الخارجي ةكلها بالشوك ومون 
المائط الخارجي زريبة والخائط الداخل صرفاً لسوت أعني السا كلها على هيئة 


١‏ الأصل:دعوة. + الأصل:دعوة. ۳ ما نحن فيه من ذكر الفور - الأأصل: ما نحن بذكرالفور. ۳ أما تندلتى - الأصل: 
وتندلتي. 


۱۳۷ 


كم 


مم 


۳۳ 


القصد - الاب الأول 


قب اة فيكون الصريف لهاكالظئاك لك الببوت 
أصناف ف البناء ها بوت الساکن وهي مساک 
عندهم تمي بالببوت وهي من قصب الدخن وروت 
الأمراء والملوك وهي مبنية من اهب کا سنذک 
ذلك ومنها ما يق سكاية ومنها ما سين كني 
ومنها ما مين كيك اما السكاية فصورتها مكذا 
فهي كب امد إلا آنها طولة رفيعة من أعلى وبأتون بج 
بیض العام فشقبونه کل بيضة ثقبين من عوريها 
ويدخلون في الب عودا تجعلون في العود ثلاث 
بيضات آو ۳ نها کة من ار أحمر ام اسفل 
SPE‏ ق من صناعة ڳري ونصبونه 
على تة القبة وأا اتکی فهو ببت شكله مکنا 
من أعلى نصف كة وقائم على دُرْرُويِن وأمَا الكونك 
فهو مثله إلا أنه قائم على أربم درزويات والسلطان 
بضع بيض العام على سكاتية وتكالية وكانكة وکسو أعلاها نبا حمراء وبيضاء 
هكا لكك لنيز بها عن غيره وأسفل دائرة سكايات السلطان والاا 
کري والسراري وکار الدولة من من الطين وأمًا أعلاها من الرهییب وهو عرز 
الوحود وهذه الدائرة تن درز قطره کط الخية العتادة ۱ 

واعم أن أهل الناشرمقسمون إلى قسمین أحدهما أهل وريديا والثافي أهل وربایا + 
پیت السلطان بدنهما فأهل وريديا يسكون جهة باب الرجال السيى بوريديا وأهل 
وربايا سکنون جهة الباب الس وربايا فزربة السلطان موضوعة على شفير 
الوادي في العلوَ الكائن هناك فهي شمال الوادي وليس بدنها وبينه إلا خطوات قليلة 
وعتذة إل ج مسافة سدة واب الرجال يفت جهة الثال أمام الفضاء 


١‏ أضيف للسياق. 


۱۳۸ 


القصد - الاب الأول 


الس بالفاشر وهو منسع عظیم یکاد أن کل نی دائرة 

ونذکالان صفة زربة السلطان وسوته ما ال ربة فهي من شوك الكثر وا لتاب 
لا صفوف ب نكل صفین جذوع من خشب نها بمض تفارع محنور لها في 
الأرض حفرعيقة والشوك من آمامها ولفهاكالبنيان الرصوص علوّه آطول من 
قامة ولجذوع بارزة منه وني کل سنة يدد ما حصل فيه خلل وبين الشوك وین 
ال سات اربق تفه 

ولوريديا آرعة أبواب کل باب عليه بوابون بنناوبون 3 ۹ 
: حفظه والابواب يست کال باب هرد أعني وس سل سوه 
نها من ألواح النشب بل هي أعواد مرنطة بالق جوتي 
اني أعني غير الدبوغ على هيئة شبالد هذا اا سوم 
وقد بل فيه سلسلة من حديد وأكل' غوة بای بمول طسو 
في حافتها أعوادكثيرة من خشب قتعل السلسلة في عود منها ويدخل في الحلقتين 
قف لكأقفال الصناديق ومسکی البوابين قب من الباب 

ذإذا دشل الداخل في وربدايا من أول باب یجد داخل الباب فضاء واسعا وفي 
آخره اللقدابة الکبری الت هي ديوان السلطان فتكون على يسار الداخل وقد ذکناها 
سابقاً سنا صورتها فلا إعادة وعلى يمين الداخل حل الكورايات وهم في عرفا 
سواس الخيل والاصابل قربة منهم وهي لقدابة طوبلة قليلة امرض مربوط نها 
خیول املك وعد الأصابل بيت الغاس وسوت خدمته قربة منه والباب اي 
لسومندقلة واللاب الثالث للكوركوا والباب الراع الطواشية وین کل بان فضا 
وصریف حاجز وعلیه مرک الباب وأيضاً داخل الباب الثاني لقدابة أخرى ۳ 
في هذه اللقدابة السلطان 5 خواصّه وداحل الاب الثالث لقدابة ثالثة صغيرة 
بيلس فيها السلطان مع خواص ووا واخراق اوقل 
سكنى الساطان 6 سنیینه بالرسم إن شاء الله 


۱ الأصل: وکل. ۲ 
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القصد - الاب الأول 


وأما وربايا فهو باب يدخل منه إلى فضاء طوله کر من عرضه وفي آخره لقدابة 
كييرة تكون مثل ثلث اللقدابة الكبرى التي في وریدایا وهذه اللقدابة عن يسار 
ا سعد عن ی زد وللبؤاين وداخل الباب الثاني لقدابة 
أخرى أصغرمنها یکون نها السلطان بالليل مع من يحب من خواصّه وعن يسار 
هذه اللقدابة الباب الثالث وهوكأته في رك [. ١]...‏ وقد رسمنا هنا صورة الزربة 
السلطانية والبوت کا ترى فى الصحيفة الا بعد هذه لأنّك تعرف ما دناه في 
ذلك مفصّلا وتکون كاك قد شاهدت ذلك عا وهذه الصورة فها صفة دار 
السلطان في ابلة 

واع أن أهل الفاشر سواء کانوا آهل وريدايا أو أهل وربااکل منهم يحافظ 
على عل سكاه خلت عن سلف فكل من يتولى منصبا بدني ببته في ل صاحب 
النصب الاوّل أو وب" منه فن کان من آهل وردیا لا دسکی في ورمايا وكذلك 
امکس ولا خصوصيّة للإقامة في ذلك لأنهم بحافظون على أماكلهم ولو في السفر 
فلو انتقل السلطان عساکه مساو مق ما نصبت خمته في بقعة نصب الساک 
حسب ذلك كل منهم في عله العلوم بحيث لا یکون بين الدينة في الإقامة وبين 
النزلة في السفر فزق الا کبر المنازل واشاع ايوت وما الجهات فكل منهم يعرف 
عل البعض فکاتهم في الدينة ومن ذلك أن السلطان بأني بالليل إلى المئزلة نيعرف 
عل سكاه من غير سوال وكذا أتباعه کل وزير وأمير مرف منزله وما ذاك إلا 
من الحافظة على المنازل وفی ذلك فوائد منها أله لوأرسل السلطان لإنسان يطلبه 
الیل لا سأل المرسل أحدا بل يعرف أن منزلة فلان في الجهة الفلاية ذهب 
إليه من غير سؤال أحد وكذا لوارسل بعض الوزراء أو اللوك بعضهم حيث 
إن النازل محفوظة لهم لا يتعب رسلهم بل کل منهم يعرف منزل صاحبه وهذا 
من أغرب ما يكون 


۱ الأصل ناقص فانظر الترجمة ال جليرية التى تعتمد على الترجمة الفرنساوية. ٠‏ الأصل: قرب. 
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القصد - الباب الأول 
الفصل الخامس في ملاس ملوك الفور' 

وا زیم نی لاس نام أن بلاق في طررة مکان عقي راغا ما لا كيم 
أن يسوا إلا الثياب الخفيفة لک تفاوتون في ذلك فالاغنیاء بلسون الاب الرفعة 
دنام كاك او ساو ا إنهم لسرن فان خشنة وأنا ااسلطان 
والوزراء والملوك فان کل واحد منهم پلبس وین الأقصة رفيعين جدًا ما مما يجاب 
لهم من مص رأو مما ھل في دارفور کی إن کان من البيض فانهما يكونان في غاية من 
اليياض والنظافة وان کانا من السود يكونان نظيفين أيضا 

e‏ إلا ها بلبسه زيادة على القميصين وذلك 

على رأسه کر وم لا يمكنهم ذلك وا اب شاش یشب 

ره ات ول وه مه ول یه میت هب ۳ 
إلا الأحداق لك اللثام بشارله فيه آوروندنگ والکامنه فانهما بان کالسلطان 
وكذاك السلاطین الصفار :لفون أيضا لكته مير بالسيف الذهب واب 
الذهب والمظلة إن کان راک كا وبالردش وبالسروج المذهَبة والركاب وعذة الجواد التي 
لا مک سواه أن يجعلها على جواده وان کان في ل جلوسه لا يتام الهو يده 
ومن دک لايمكهم أن لوا حضرته إلا ان كانوا راکین معه أ وكا نكل منهم في 
عن حكه وديوانه 

وأنواع ما تلبسه أهل دارفور الأغنياء من اللااس من للجلوب الشاش والَنت 
الاجليزي والثياب الحرير في يوم المهرجان كوم العيد ويوم ملد الغاس ولهم 
ملاحف بتلفعون بها وهي كالملاءة التي يتلقع بها في اقيم مصر ری ما من 
الألاجة أومن الشاش لكن کون لها هدب طويل وهذه اللحفة بوخ بها أو 7 عه 
على الصدر والأكاف واذا حضر لانسها أمام السلطان بش بها وسطه وذلك من 
کال الادب عندهم 


۱ الفصل الخامس في ملابس ملوك الفور - أضيف للسیاق 
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القصد - الاب الأول 


وان كان من غير الهلوب فالکلکف وهو ثوب من قطن غرله 3 جا طوله 
عشرون ذراع وعرضه ذراع واحد ومتوشطهم بلس من لوب ا تون وهوكاية 

عن الماك اللصبوغ آزرق ويجاب لهم بعض تماش من المغرب أي من بلاد الواداي 
والبرنو والباقرمه جمیی الکو والقداین لكنها غبرعريضة لان عرض الشقة قراطان 
لا غیرفتعبون في خياطتها والتیکر والقداني امذكوران سود لک القداني مع آنه آسود 
يرك فى لونه عض حمرة ة فهوکلون رقاب الام السود ومن جیب ما رأبته في ذلك أن 
لاسه إذا تم خرجت الخامة من صدره سوداء وذلك أن اة تدخل في مسام 
جميه حي تور في صدره وابلة فالغ سلطا کان أو وزرا أو ملم بابس وین 
وسراویل وعلی رأسه طربوش وباتي الناس لا بلبسون الا نو واحدا وسراویل وملحفة 

إن تكن وعلى رأسه طاقبة بيضاء أو سوداء هم یکون رأسه عر 

وآما اوه فانهن لسن مرا في آوساطهن سي في عرفهم الردة 3 2 الاکار 
بسن فوطة صغيرة على صدورهنّ يقال لها الدّرَاعة وهي لبنات الاغنیاه تکون من 
رن أو ألاجة أو بفت ولبنات الفقراء تكون من اکاک وربطن في آوساطهن 
أشرطة' مان فيها الكافيس والكفوس عندهن عبارة عن منسوج عرضه أرع 
تراربط وطوله نحو من ثلاثة أذرع تاخذه الواحدة منهن وتدخل طرفه من الامام في 
الشربط التي في وسطها وتفوت الطرف الآخر بين غذیها وتشبکه في الشربط من 
للف وهوكالحفاظ عند نساء الدن في أنام الحيض إلا أن الکفوس عند فساء 
الفور لا بلیسنه لأجل الحيض بل بلبسنه مطلقا واذا تزقجت الب ست زار 
كيرا بسي في عرفهم الثوب وهوعبارة عن ملاءة تلقت فها الرأة ثم هوعلی قدر 
مقامات الناس في الغنى والفقرةنساء الفقراء أثوابهن من التكاكي والاتخنياء من الشوتر 
أوالكلكن أو التتك وأو القداني أو البفت ولا یکون من حرر ولا من لاجة 

الاح انا عندهم فإنهن بلبسن الخزام وهو الأغنياء من الذهب وللتوشطين 

من الفضة وللفقراء من الاس وهو على نوعين حلق وسُوق فالملق عبارة عن 


١‏ الأصل: الشرطة. 


٩۹۲ 


۹71۳ 


A۸۱۳ 
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حلقة نها ثل وهذا الثم تجعل فيه مرجانة وهذه صورته والشوي ‏ سي 
عبارة عن حلقه نصنها غلبظ وتصفها رفع کالشوک .جعلن فيه آرم 
رای مھا مت من اه اد الان سات إحداها دهي .ی 
وراس طرفه الفليظ كبة مرعه الأسطة وصورته هڪذا ۱ 

یج ۵ وق أجاف > ناض فك ی اس نود ی 5 
نصف رطل ولثلا يضر آذانهن يربطنه بعالاقة في رژوسهن تل ثقله عن الاذن وهو 
عبارة عن حلقة واسعة أحد طرفها شوق والآخركاحية اند الأسطةكالخزام 
ومن لم تجد خزاما ولا خرصا تسد ثقب أنفها بمرجانة آوحبة خرز مستطيلة وذسذ 
ثقب اذنيها بقطعة من لب بوص الدخن أو الذرة اوقطعة من خشب 

وجعان في أجيادهنَ عقودا من أنواع ارز كالمنصوص وهو عند عبارة عن 
خرز أصفرمن کهرباء وهو نوعان كوي ومز وتختلف أؤزادكلٌ منهما في الصغر 
والکبر والريش وهو عندم عبارة عن خررٌ مستطيل أبيض فيه خطوط حلقية 
يض منه وخطوطسمر وهوعلى أنواع أحسنها السب عندهم بالسوميت وكله جامد 
صلب كله من رخام . بجلب من الهند وهو خرز رفع مستطيل كير الخطوط فيه 
سمرة . والعقيق وهوعبارة عن خرز أح ركروي كله يتفاوت في الكبر والصغر وهو 
من عقیق. والمرجان وهو نوعان نوع سى القص وهوخرز أسطوائي مستطيل قليلا 
ونوع سه الدردم وهوخرز وي ودم ارعاف وهو نوع خرز آحرداک مته ما هو 
آسطواني ومنه ماه وكوي وهومن زجاح جحلب من بلاد اورا والفاو وهومرجان 
صناعي كن وطويل كله فيعلون من جيم ذلك عقودا با ۳ 
وابسنهاکل منهن على قدر حالها في السار وعدمه فتری ۱4 
مهن من یکون لها عقد واحد ومن یکون لها انان هکذا " 
ومن یکون لها ثلاثة وأغناهن لا تزيد على أرعة عقود هکذا 
ورین ارز المذكؤر نها دا حستا بحبث يألنه النظر 
ومیل للاسه القلب 


- 
ح 
5 
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ویضعن على رژوسهن تائم من حب نبات سيق الشوش وهو حب صغير أحمر 
کا ار ونی جانب کل حب من تكلة سوداء وهذا الح رؤته مفرحة جذ وودع وفول 
وهذا الول عندهم ذو ألوان منه ما هوأحمرناصع | ة ومنه ما هو تن اللون ومنه 
ما هوأسود ومنه عسل فقن الشوش والودع والفول وينظمن الشوش وحده 1 
انم کی يجعان في أسفل كل تبة ما یل أو ودعة وتجعانها عناقيد هكذا 1 
لکن يفصان بین كل و بخرز أزرق 

وبلبسن في آوساطهن خر على أنواع فنساء الاغنیا بيسن خررا كيرا مثل 
الجوز سیی عندهم رقاد الفاقة وضاء التوسطين لسن الور ونساء الفقراء ,لسن 
ما امرش وامًا لور وجیم مادک يمل في الخليل من ب الشام لكن رقاد الفاقة 
أملس جذا وهوماین أخضر وأزرق واصفر ومشاهرة وه و خرز آسود منقّط بتقط 

يض والْنجور كذاك فى الآلوان إلا أله أصغر چ منه وفيه حروشة وعدم انقان في 

ا ا کک ۱۲9 مع المروشة الكلية وله غضون 
رور وا سان رر ET‏ 

ولبسن في آذرعتهن عقدا يسين الْدْرَعةَ في الفصل بين الزند والساعد عت 
مركب من خرز أسطوائٌ طول الرزة منه' نحو قبراطین وهو ما أبيض أو أسود 
وسين الشّوُور فنظمن خررة بيضاء وخرزة سوداء وفصان ن كل خررتين بحبة اما 
من الرجان ار أومن المرجان الطب آي الصناعي أومن حب الرعاف وذلك على 
قدرحالهن في الفقر والفناء ومن له الا وهوسلك غلیظ من النضة نصف 
دائرة في طرفيه اعوجاح كالستارة بوخد ساك رفیع من الغاس ونم فه منصوص 
ومرجان وعقيق وربط طرفاه في الاعوجاح الذي كالستارة من الطرفين فیکون 
الساك الرفع وما هومنظوم فيه كالوتر القوس وصورته هذا ادا 
يجعان الوتر قربا من جباههن وشكن السلك الفلیظ في 
شعورهن وبلبسن في آبادیهن آساور" من عاج أومن قرن فإذاكانت من رن سيت 


١‏ الأصل: من. *الأصل:اساورا. 
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ا ا كب الب راو ال مرن ازع 


أبيض لسبب لونه الأيض بشي سر وأصفر ورف مصرعرق بنضيع بب رانحته 
وخشب الصندل وشي .کاشحار الصغير يقال له الظفْر وهوآممر إلى سواد والسَنة 
والرسين وبعض الأكابر بتطيون بالجلاد وهو جلد نوغ“ السك وعندهم مر شر 
ی * الا سين الدايوق وهوحب أحمر یل إلى الصفرة لسحقنه النساء ویخلطنه 
ی ی این کل بل قآ تسه مل 
الأجفان السفلى والعليا من المارج فبلتصق عليها بواسطة الدهن ويكان عشاقین 
كذلك فترى الشباب والشایات كلها “ككل ةكذاك ومن عادتهم أن الماشق يأخذ 
من حبوبته شیا من حلیها المعروف ولبسه انار له وتذکار] لاسمها وإذا أصابه مهم 
أو عثر يقول أنا أخوفلانة وهي تقول كذاك آبض 

وکرم لا غيرة له على عرضه فا دخل الرجل داره فوجد امرأته ا 
خلوة فلا خضب إن ۸ بجده على صدرها وأا اذا دخل ووجد ابنته أو أخته مع 
جني لا يسوؤه ذلك بل ريما سر به وظن آن ذاك يكون سیب (زواجها ومن عادتهم 
أن البنت إذا طعن ثديها يفردون لها خلا تديت فيه ويها من حبها فيه وتيت معه 
ومن ذلك يقم الحبل بأ بناتهم ولا عار علههم في ذلك وواد زا عندهم ينسب 
لاله وكذلك البنات فالبنت الت تکون من هذا القبيل يزؤجها خالها وبأل من 
صداقها مالآ لا میا ان كانت جميلة وا لا يمك في دار الفور أن تمشم النساء عن 


١‏ لكن أساور بنات الأغنياء - الأصل: وبنات الاغنيا. ١‏ لكن خلاخیل بنات - الأصل: لكن بنات. ١‏ وخلاخیل 
بنات - الأصل: وبنات. ۲ الأصل: نواغ. > الاأصل:ذک. 
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الرجال ولا الرجال عن النساء بل لا مکی الرجل أن بحرز ابنته نحت كلفه ولوكان 
عظ) آما ان کان فقيرا ذه يهان ویوذی ورا قل 

ومن ذلك ما افق أن رجلاكات له ابنة وكان بغار عليها ولا يرضى أن يكلها 
أجن ومن شدة خوفه عليهاكان يقهرها على البيات معه في الل الذي هو فیه 
وكانت من ابال بمكان فکان الشباب اتون على عادتهم إلى بیت أبيها فإذا حسٌ 
بهم زجرهم ولعنهم وطردهم فلا أعياهم مره احتالوا عليه وأخذوا قرعة مستطيلة 
قليلا تقرب من الشکل البيض تنتهي بق وققوها من أعلى وأخرحوا لبها وملأوها 
غائط ویول وحركوه حنی امتزج بعضه وتوجهوا إلى منزله لا ونادوه با والدنا مر 
فلانة تأت لنقمذث معها فقام على عادته ولمن وسب وزجر فا أفاد ذلك بل قالوا له 
نحن لا برح حقى تخرجها لا فاغتاظ منهم وخرج قاصدا طردهم ومن عادتهم هم 
كانوا إذا سمعوا آنه خارج إليهم یفزون منه لهيبته إلا في تلك الليلة فإنهم ثبتوا 
ومسك أحدهم القرعة من عنقها وكن له حت أخرج رأسه من باب البيت زفع يده 
بقوة وضرب بها رأس الرجل بالقرعة فانکسرت على رأسه وسال الحيث الذي فيها 
لأس ابه وريه شا ری ساح شم قاو ف كته 
الليلة فعلنا هذا معك والليلة القابلة إن عارضتنا قتلناك فابقظ الرجل أهله وجاءوه 
ماء فاغتسل وتطيب ونام وخاف متهم فلا آصبم آزد لاه چرة لومهاقهرا عنه 
وجرت علیها عادتهم 

وان کان غنيا صاحب حثة وأنهة وعبید وخدم .تحييلون في الدخول إلى الحريم 
الیل ولوعلى زي النساء ومن ذلك ما اثفق أن رجلا من كابر الناس له سبعة 
أولاد دكؤر' وله بنت واحدة وکانت فیدة حسن وقد خطبها منه آناس كرون اف 
عليهم غين طال الامد على البنت تحيلت وأدخلت ساب لطيفا من الشجاعة بمكان 
فکث عندما ما شاء الله أن هکت وافتتده أهله فر يعرف له جهة فاتفق أله أي 
شراب فشرب ولا أخذته النشوة طلب اروج فقالت له البنت آصنبز إلى الليل 


١‏ الأصل:ذكورا. 
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ی وقال لا أخرج الا الآن وغلب عليها وخرج وكان أبوها واخوتها جالسين على 
ا الشاب الا وهو <ارج فصاح ابوهم على بواب البيت اقفل 
الباب فلا قفل الباب أمرالعبيد بالقبض عليه فاجقعت العبيد ليقبضوا عليه فرح 
منهم آناسا وامشع عليهم فرح الاولاد السبعة تین السلاح عليه قاصدين قتله 
فتاشده الله إلا ابعدوا عنه وتركره' مضي إلى سبيله فابوا وتراموا عليه فر منهم 
ورماهم بالحراب فقتل واحدا منهم فکبر عليهم ذاك ورموه بالسلاح يرومون قتله 
فصار يذب عن نفسه ويرميهم حت قتل من الأولاد ستة وجرح السابع جرحا خفيقا 
غین رای والدم ذلك نادى يا غلام اقم له الاب ففخ له وخرج و وا یکی به جرح 
وم يعرف من هو لاه کان متنقبا وكات نت أبنته سب في خراب ببته وقتل أولاده ووقائع 
كيرة من هذا القبيل تذهب الدماء فيها هدر لان البنت التي یکون هذا الأمرمن 
شانها لا تخر الناس باسم القاتل ولا من هو بل قصارى أمرها إذا سئلت عن 
فعل هذا الفعل أن تقول لا أعل ولا يسيم من هذا الأمر بيت فيه أنثى إلا إذاكات 
وخشاء أو بها عاهة نت الاس عنها 

وقد اجتهد الساطان عبد الرحمن في منع ذلك فر يمكنه ذلك حت لله جعل في 
السوق خصیان كين يمنعون النساء من خاطبة الرجال والاختلاط بهم فاحتالوا 
في ذلك حيلا ية منها أن الرج لكان يمر بالبنت التي تجبه فيقول لها يا بنية ماله 
راسك شین متل ديك السوكايه وماله عني' لا سبب وشين هرفهم غير جميل 
فقول هي وبنوالسوكية الشين المتل راسي ووو بمعنى إن هو فقول ديكا أي ذاك 
ونعتها لها باصعه فتعرفها وعد المساء تذهب ليه فتیت عنده ول ,. بنفع ارس !شي 

أله اجتهد في منع شرب الخمر فا أمكنه e‏ 
کانوا بأتون لسوت الارن ودشترون منهم المر ويورّون لمن براهم أ آنهم يشترون 
خر فكانوا يقولون بلفتهم نو با پنسا أي خبز ک عند هل أي هل عندم خيز 
فان خافوا أن يكونوا جواسيس طردوهم بقولهم اج نی ما عندن وان عرفا أنهم أغراب 


١‏ اللأصل: ترکوه ان. ۲ الأصل: اعنى. 


۱۱۳ 


1۹1۳ 


القصد - الاب الأول 


يدخلونهم داخل الدار وعطوهم ما يريدون وكان السلطان في أثناء ذلك يأمر دث 
آفواه من حضر حلسه من آکابر الدولة وهم أكثر الناس ادما على الجر فاسعلوا 
لإزالة اارائحة مضغ زوع جر يقال له الشعلوب فكانوا بشربون كذايتهم م بمضغول 
منه فلا تشقن أفواههم رائحة الجر البتة وهذه عواندارتکزت في طباشهم وامتزجت 
بدمهم ومهم فصارت سنة معة وان كانت في الإسلام محرنمة 

ومن عوائدهم أن الرجل إذا توح وكان فقا وم يواسوه أهله الالفنياء وجاء 
يوم الولبة بهد إلى مرعى المواشي حنی يجد ماشية أرب الناس إليه فيعقرمنها 
ما يكنيه لولهته ورا أو ورین أو برا ان کان صاحب إبل وان | يكن شيء من 
ا ی ی وا ون 
إلى' أن ب غلب وان سم وطلبه للقاضي پلزمهالقعة فيدفعها له على التدرج إن یکی 
رال 

ومن عادتهم 9 الفلام إذا اختتن جع عليه في ثالث يوم ختنه إلى سابع يوم 
جيم غلان البلد وغيرهم من له بهم قزابة أومعرفة ويأخذون السفاريك ویخرجون في 
بلدهم والبلاد القرية منها فلا يرون دجاجة إلا قتلوها وان قدروا على ضبطها بالحياة 
أخذوها حت جع عندهم دجاج کر ولا يقدر أحد من الناس يعارضهم في ذلك 
وکل من عارضهم ضربوه وهم صغار لا تقام عليهم شريعة 

e 
وم آعام الفور ومنهم من بخفض خفضا خفیفا کادة أهل مصر وهم أكابر الا‎ 
ومنهم من بنهك الخفاض حقٌ ليل يمضه اون لساك الول ماسورة من‎ 

نم وهؤلاء إذا زژجوا ابنتهم لا يقدر الرجل على افتضاضها حت يشقون له لحل 
بالوسی وهناك شاء لهذا للعنی ونی وقت الولاد ةكذلك أيضا وهؤلاء أكثر بنات 
الفقراء المنهمكات مع الرجال دات وفعلون ذلك خرف الاقضاض بالزنا ومع ذلك 

م ابل ی وم على تلك لخلة وی خفاض انات E E‏ 


١‏ الأصل: الا. 


Yee 


111۳ 


11۴ 


القصد - الباب الأول 

الولائم العظية ومن عادتهم أن أقارب البنت الخفوضة من الرجال يقفون خارح لحل 
الذي تخفض فيه البنت والنساء یکی عندها فان صوتت وقت الخفاض وصاحت 
اوها وتركوها وان صبرت وهبهاكل من أقاربها على قدر حاله وقراته فنهم من 
يهب لها بقرة ومنهم من يهب بقرات ومنهم من يهب لها رقبقاً ومنهم من يهب 
لها شاة أو شياها حق تصيرمن ریات الثروة وأبوها مها يهبان لها کر من جميع 
الناس إن کانوا أغنياء 

ومن عادتهم أن بثقلوا مهور البنات ؤرما تزقجت البنت الوسهة من الفقراء 
عشرن بقرة وجارية وعبد فأخذ الاب ولام جميع ذلك وعقدون العقد على جدعة 

من البقر ولذلك يفرحون بولادة الإناث اکر من ولادة الدكور وبقولون إن الا لا 
الزريبة خير والدكو بخریها ومن عادتهم أن البنت إذا تزوجت تمكث بعد الدخول 
بها في بت ايها سنة أو سنتين ولا يمك خروجها لبيت زوجها الا بعد جهد 
جهيد والنفقة في تلك الذة على أبيها وما يأت به الرجل في تلك الذة يكون على 
سبيل الهدية ومن عادتهم أن الرجل اذا خطب بنا وكان قبل ذلك له اختلاط 
انها اها وکانت لها اختلاط بابس واته ایض تذهب ك الا برد ا 
وستوحش کل منهم فبعد ذلك إذا رأى الرجل أبا البنت الخطوية أو أمّها یفز من 
الطريق التي هوعليها وهماكذاك وكذلك البنت تفر مهما رأت آباه أو مه وفی أثناء 
ذلك إذا دخل الرجل ابیت يرسل السلام لام البنت ما مع ات أو ألكنها أو 
جارية في البيت ونح ذاك وهي ترسل له السلام أيضاً ولا يتلاقيان ولا بزالون 
كذلك حقٌ يني بها فعند سابع یوم من البناء رح وبقبل راس جاه وحاته وفع 
عليهما وكذلك البنت ومن عادتهم آن کل من ازيح والزوجة بری آقارب روجه 
كأقاريه بترم ارجل حاه ويخاطبه با ۳1 وام امرآته يخاطبها ۳ وأختها بأختي 
وهي كذلك وبرون ذلك من اک الحقوق عليهم 


1۴ 


الباب الثا 


وفيه فصلان" 


فصل في اصطلاح تزويج الفور 


اكان المتوحد في ذاته وصفانه وأفعاله عن عن الزوج والولد ما انفصل عن ٠.٠‏ 


اليد ولا قصل هت اعد ادا تاج ما کر إلا الحادث السكين الذي لا سند 
إلا الله ولا سین وهوسجانه وتعالى حي وم( ۷ ده مت وا نوم 
واحد أحد زد صدا بذ صاحبة ولا ولذ و ڪن آه شرب في لب 4 
اول ڪن له کح خلق دم[ ابشرمن ن القراب وخلق حواء زوجه من 
أقصرضلع من الجهة اليسرى على الصواب 

ولأكان سرخلقه أن يكون « عیاض » وملا من فسله طولها والعرض 
رکب فيهما الشهوة البشرية حصل التناسل وفق الارادة السنية وكان آدم حين 
خلقت حاء في سنة من الوم ولا أفاق رآها أمامه على ترتيب منظوم فوقعت منه 
موقع الاب وقال لها من أنت نت با آعر الأحباب قالت أنا حواء وقد خلقني الله من 
أجلك يا آدم وقذر ذلك من أزل تقادم فقال لها هم إل فقالت بل أنت نت تعال إل فقام 
آدم إليها فصارت عادة الرجال الذهاب إلى النساء 

ولا ان جلس معها ومس يديه ج مها دبت فيه الشهوة الإنسانية واراد مواقعتها 
کا هومقتضی الحبوانية قبل له مه با آدم لا نحل حواء إلا بصداق وعقد تكاح ثم إن 


١‏ الباب الثاني وفيه فصلان - أضيف للسياق. 


۱۰ 


القصد - الباب الثاني 


الله سجاه وتعالی خطب خطبة تكاحهما بكلامه القديم فقال اد عزني وا 
هيبتي والثلق كلهم عبيدي وإني غيل ا با ملاتکتي وسکان سوانیي ۳ روجت 

یتح مت لیم حيتي على صداق أن سجني ری کان ذاك 
سه لأولاده 

كن للا اختلفت الاقام واللغات وتعدّدت القبائل والاصطلاحات کان اصطلاح 
کل قوم مب لاصطلاح رین وان کان العقد وله واحدا فن اصطلاح الفور أن 
الشبّان إانًا ودکانا ينشئون جيعا قي صغرهم يرعون الأغنام ولا جاب بنهم على 
الدوام تا اب الشاب والصية من ذلك المين وافقدت بننهما الوذة التي 
لا تبلى على مر السنين فت أحبها وأحبنه رک إليها وصار بغار عليها ولا يرضاها 
تحادث غیره وحینتذبرسل أباه أو أَمْه أو أحد أقاريه ت#خطیها فإذا اد بنهما الکلام 
ونفذ على وفق لام جمعت الناس الإملاك وحضر الشهود لللاك فذکون شروطا 
کر وبطلبون أموالاً غزيرة ة وكلها يأخذها الاب والام أو امال آوالم وعقدون 3 
على ني . ء قليل من ذلك الال اطزیل وکا قد دکنا نبذة من ذلك e‏ 

ثم بعد تام العقد يتركون الأمرنسيا منسيا مذة طولة ثم مجقعون 5 
وششاورون فعقد رآیهم على وقت فه يفون فان کان العروسان من ذوي السوت 
لغام والراب العظام ابتدأ أهلهما في تهيئة الذبائح والشراب قبل العرس بأيامكثيرة 
م يرسلون الرسل إلى أحبابهم من البلاد ويقولون العرس في اليوم الفلائ المعتاد 
وکونوا" قد حضروا من ار والبيذ الجر السيق عندهم َم بلبل ومن البقر والفنم 
ما فيه كناية فتاني الناس في الوم الوعود آفواجا آفواجا وهناك نساء معهن طبول 
صفار وكا ركل امرأة معها ثلاثة طبول اثنان صغيران وآخركير على هيئة الد رک 
تضعها تحت ابطها الاسر خد ها وهوالکیر من اعل والاثنان بحاذبان سفل الكير 
وتضرب يدها على الثلاثة وجموعها يس عندهم دور وك جاءت طائفة خرجت 
النساء بالطبول ورضرنها وبقان کلام هدحنها به منه قولهن 


۱ الأصل: فلترجع . ۲ الأصل: ويكون. 


۱ 


القصد - الباب الثاني 
هي بابي هي بان 
وین حس الینان 
باهزازز_القنا 
ارت ما جیک فنا 
عين الحسود بالصمی 
با هرازز_الراب 
أريت ما جیکر اب 
عبن الحسوذ في الراب 
و لت کلام قالت قبل أن تقول غيره 
هي بابي هي سان 
ونين حس البنان 
إا هذا الکلام لا يعني شب با حقيقة وكلت مرة جنت إلى عرس فتعرتضت لي امرأة 
قات 
الشريف جاي من السید 
الکتاب له ایذ 
والسيف ی ایذ 
ومن 2 ی 
البرقذ عبیذ 
وکت أحفظ م نكلامه نکر ضيته 
فرج أصصاب العرس وتلقون القادمين وكلّ طائفة تأت رجال وضاء فيجعلون ».+ 
كل طائفة في عل وياتون لهم بالأطمة والأنثرية على حسب مقامهم فنهم باتونهم 


Yt 


القصد - الباب الثاني 


بالحصائد واللزر اسي في مصر بالبوزة وم السليق والشواء' ومنهم من بأتون له 
بالفطير والشراب الاح الذي كالنييذ السيى عنهم ام بلبل وان حضرهم جاعة من 
الفقهاء أتوهم بالعصائد والموم وبالسويا وی عندهم ديرا ثم يقيلون في آماکهم حقى 
يبرد از ويعظم الي 

فرح الشابات من النساء متزئتات والشباب من الرجال في أمل رنه بقدرون 
عليه وتصطفت النساء صفوفً فوئ وکل صت" من النساء يقابله صف من الشبّان 
وتخرح النساء أللاتي” معهن الطبول فيضرن ويقلن من كلامهن فبرز صت من 
صفوف النساء بمشین هو ورقصن یفن ویتتاصرن إلى الأرض حت يصان إلى 
صف الرجال فكل شاب تمد مشا حئی تضع وجهها في وجهه وت رأسها نوه 
حت تضربه بضفائرها في وجهه وضغائرها إذ ذاك مدهونة بالطیب وانواع ما يعرفونه 
من العطر فبهيم الشاب ويهر حربته على رأسها ثم تلتفت راجعة فيتبعها حت إلى 
مكانها الأول فيقف فيه الرجل وترجع هي التهقرى حي تصل إلى لمحل الذي كان 
اقا فيه الرجل خینتذ من يتأمل جد صف النساء ثبت في مكان صف الرجال 
بالعکس واذاکان هناك بعض شان لم يدخلوا في الصف واحدى الصبايا تريد أن 
یلها واحد منهم تألفه ترج من الصف وتذهب إليِه راقصة حى تك شعرها 
على أنفه نيع وصیع وهر حرته وزج وراءها وان لم .خر كان ملوما وعليه وله 
خارجة له وعد أن نت كل صف في مكان الآخ رتخرج النساء راقصات والرجال 
راقصين وكل منهم مقابل الآنخر وكل شابة مقابلة لشاب حت يتلاق الصفان في 
وسط ال وکل قال 35 رآسها في صدر ووجه الشاب المقابل لها والشاب يهر 
حرته على رأسها ونصيم صياح الفرح وهذا الصياح عندهم سین الررقة وکل من 
النساء والرجال ثل ما شرب ولا بزالون هكذا حتی بأني الليل فترجم کل طائفة إلى 
مرا ويؤق لها بالأطعة والأشرية 


١‏ الأصل:الشوا. ؟ أضيف للسياق. + الأصل: التى. 


۱ 


القصد - اباب الثاني 


هذا ولا كار مالك أله لیس عندهم رقص إلا هذا الوع وهو الس رقص 
لوكت فهناك' رقص آخر يميق بالجيل E‏ 
ورقص العبيد والاماء ا توري ورقص الفور سق رك وهناك رقص آخر سی 
ده وی الأعرا سكل أناس يرقصون نوعاً من هذه الأنراع فالنساء الجميلات بنات 
الأكابر يرقصن مم آمتالهن من الشبّان على الدلوكة وأواسط النساء مع أمثالهن من 
الشبان برقصن الجيل ومن دونهم برقصن اللي 

ما رقصالجيل فتتقابل فيه النساء مع الرجال برقصن بأكافهن ويضرن بأرجلین 
المنى على الأرض وربا کی لك کل حلقة هناك نا يغنين والناس ترقص 
على غنائهن وفي رقص الل بعض النساء تین والشابات والشبان بضربون" 
بأرجلهم الأرض eT‏ منهم برجلیه ی والیسری کی الشبّان کا 
مالم 

وأا الشكددري تجقع الشبان والشابآت' وکل رجل یاخذ شابة أمامه وتتحني هي 
وسك حرا و مار و الأ تضم يديها 
على حَقْوَي الذك الذي هوأمامها والنک يضع يديه على حقوي الأنئى التى هي آمامه 
وكلهم نیون حقٌ يكونواكدائرة تامة رويد رودا مع ضرب أرجلهم ف 
الاروض لاجل آنه رين خلاخیلهن والبنات التي يعن خارجات عن الحلقة 

وأا البندله فهي من ن آنواع رقص‌المید هران ادان بالنارجيل امسن عندهم 
الدب وقبه وهو ملک الدغم وينظم مه 8 أرما في خيط وربطها في 
0( وتقف جارية من الجواري خلفه 
وکونون كذائرة ولهم کر مخصوص فرج العبد منهم لآخر في وسط الدائرة یعاول 
معه في اللعب وهذا اللعب مب على القوّة وخفّة الجسم ما يلعب الهلوان فعد 
أن عاولا ملياً يضرب أحدهما صاحبه برجله التي نها النارجيل' فلا يخلو ما أن 


۱ الأصل: وهناك. ؟ الأصل:لنقى. ۳ الأصل: وضرن. > الأصل: والشبات. » أضيف للسياق. «الأصل: 
الترجيل: 


١ 


11۴ 


القصد - الباب الثاني 
يوقعه في الارض أو لا فالماهرهو الذي إن ضرب صاحبه أوقعه والباتي برقصون 
رقصا لا تكس فيه وكلهم رون على المغيّيات وهؤلاء' المغيّات خارج عن الملقة 
وأمّا التوزي فهوأنْ عبدا من العبيد يضرب على طب لكيير والنساء والرجال حول ٠+‏ 
حلقة وكل رجل واضع يديه على حقوي امرأة وکل امرأة واضعة يديها على حقوي 
رجل تک مع الانتصاب والاعتدال لا مع الانحناء وعشون رويدا والنساء يضرين 
آرجلین بعضها رن اثلاخیل التي في آرجلهن ومشیهم كلهم في الدائرة على نم 
قرات الطبل ویکونون أيضاكدائرة ولبات خارج الحلقة وأا التندكا فهي لعب 
البرقد والفور وهو أشبه بالتوزي وا الفرق ببنهما فيكون أن التوري يمشون فیه رويد 
والتندكا بحرکات عنيفة وبالحقيقة العبارة لا تى بذلك لان المشاهدة دثيء آخر ونما 
يرى الشاهد شتا لا مکی التعر عنه ۱ ش 
ولكلّ رقص من الأزقاص غناء مخصوص فاما غناء الجيل فنه قولهن iter‏ 
وان واي 
الیل بوق الا 
أنا راسي اندار 
الیل بوق بالمثقا"ف 
أنا راسي اندار 


وهذه الکڵات يوباني هي يونين لا تعني شب كى واحدة منهن تنشد وتفول الیل 
بوب بالمتقال فتقول النساء الآخرأنا راسي إندار ومنه قولهنَ 
اليل بون 
دارفوز جَفَ: 


١‏ لأصل: هذه. 


۱۹۹ 


القصد - الباب الثاني 
ومنه قولهن 
منوا مايه 
وام الصندل 
ف وتا قام دل 
وت عناء الق نه قولهنْ ١‏ 
با عیال 
عبض درک وذ به 
صَبوا در الیل في لبو 
یض دلگ وه 
وأما غناء التندكا عند الفور فنه قولهن verter‏ 


اسي طاهر دقلا 
لي با ودوگ‌ابا 
کاب م صحفت لگ حَلْمَينَ فيا" 


ولوتتبعنا غناء أنواع الرقص لطال الال 
بعد أن يأكلوا ودشربوا بزفون العروس بالدلوكة ومون بها حول البلد وبأتون بها ٠.۲۲‏ 
لحل الذي أعد الدخول عليها فيه ثم بعد المشاء برقع الشبان ويأخذون المريس 


١‏ الأصل: وبع . ۲ الأصل: ونا ۳ الأصل: حَلقيئفيًا. 


۱۷ 


التصد - الباب الثاني 


ويزفونه بالغناء هورق حنی بآتون به إلى لل العاوم ي#لسون خارجه وحبنند جمیم 
الشابات حفعة مع العروس والشبان جُموعون عند العرس وقد استوزر العرس 
اع SS‏ مرأة ومموها ميرم فبعد أن 
يلس الرجال مع عرسهم يطلبون الیرم فلا تخرج لهم إلا بعد نحوساعتين فتقدم 
وی منها حضور المروس تقول لهم من | نم ومن 
إبن جم وما هي العروس التي تريدون فقول الوزين آما نحن فضیوف وقد جتنا 0 
بلاد بعيدة ونريد الملكة تؤافس ضیوفها فتقول له آمّا الملكة فشغولة بشغل عظیم وها 
نا وكلتها في ضیافک وتران وما از لك فيقول الوزبر نحن نل أن فيك البرک والكناية 
لک لنا معهاكلام لا يمك إفشاؤه لفيرها فتقول له إذاكان كذلك فاذا لللكة وماذا لي 
ان عادتها ألا تبرزمن جابها ولا تأت لطلابها إلا بجتل فقول لها الال والارواح 
وکل ما طلبته فلا يزال يحاولها وتحاوله حت بتراضیا وهذا كله والعروسة قربة منهم 
وراء ستارة لكنها لا تنكم بثيء والعريس أيضا ساکت كذلك وللعاورة بين الاين 
فإذا وقع وقم التراضي رفعت الستارة فرح العروس فيقول الوزر أمّا النكة فلك 
وماذا لا نحن فتنادي الیرم للبنات التي مع العروس تحضرن وتقول لهن أنتها البنات 
ريد مكل في هذه اليلة أن انس أضياف لک فقن لها )رام رشي تا 
كل صبية وبوبها فقول يا فلانة كوني مع فلان وأنت يا فلانة كوني مع فلان وهكذا 
ع ای ال لا عوك يلا عرة یل كات عرد 
وست معها ان وسعهم ال ا ذاك أن پیت العرس وعروسه 
والیرم والوزر وکل زوجين معا ص و صفین على حسب سعة الوضع وان ا شم 
لعل جيمم بتي من وسعه "لمع امروسین وذعب الباقي کل شاب متهم بأخذ 
محبوته وتوجه بها إلى بتها أو إلى بيت عض آحبابها ولا يذهب بها إلى بته لانها 
لا رضی ذاك ان عادتهم أن الشاب متى ما احب صبية وعلت آمها بذاك لا تقابله 
بدا ولا يقابلها واذا رأته في طريق وم تر لها لصا منه بركت في الارض وسدات 


. الأصل: يلتمس. ۲ الأصل: عطم‎ ١ 


۱4۸ 


ودين 


القصد - الباب الثاني 


وھا على رأسها ووجهها حتی مر وهوكذاك يفعل بعتي إن رآها وعرفها برجم على 
عقبه هاري .ان أمكنه ذلك والا أدار وجهه افو حائط أو رة حت تمر ثم برسل لها 
السلام إنكان معه أحد وكذاك هي تفعل بعد مروره إن لم يكن معه أحد ترسل له 
السلام إنكان معها أحد وهذاكله عندهم من نوع الحياء والتعظيم 

وعندهم أهل الزوجة حترمون فأمهاكأمّه بل اد احتراما وأبوهاكابيه بل أشد 
واخوتهاكانوته وهي مثله فی ذلك إذا رأت مه أو أباه نت وسلكت طريقاً غير 
طردقهما وترسل السلام أو يرسل لها ولا تواجه أحدا منهم وتعتبر أباه كبيها 
وهكذا مثل ما ذکنا في الرجل ولذاك تذهب مع محبوبها إلى عل آخر ولا ترضى 
أن تذهب معه إلى بدته بل إن ضاقت الاماک بکرة الناس ولس هناك دار سوى 
دار أبيه لا تذهب معه الها بل يذهبان إلى الخلاء وستان فيه وامّا دار أبيها من 
حت أن لها غا معذا اذاك بدت معها فیه من آرادت ولا براها آبواها فان ارجل 
يذهب مها الیه وبخرج عند لخر وأبواها نامان فلا يراه أحد منهما 

ولنرجع إلى ما نحن بصدده فقول ثم تون تلك الليلة فإذا أصبم الصباح قامت 
کل صبية وتوجهت إلى بيت أبويها قصل شانها أعني نها تتفسل وجهها وأطرافها 
بل را اغتسلت ثم تتطيب وتکمل ونجدد زينتها وكذاك المروس تدخل عند نها 
فتصط شأنها وكذا الرجال يذهبون إلى ديارهم إنكانت قربة فان کانت بعيدة کان 
کانوا من بلد أخرى يذه بكل منهم إلى دار صاحب له فصل شأنه هناك وكذلك 
السا ان کانت اة من باد آخری تذهب إلى دارحببة لها نصل شاا فها لان 
الشابات اللاي حضرن العرس مم كل شابة منهن كلها وعطرها وما تحتاج إليه 
قصل شأنها ويجاسن حت يقرب الطعی فتاني اليرم إلى عل الفاف والعريس غاب 
عنه أعني عند قيامه لاصلاح شأنه هو الآخرفقه وتظفه وتفرشه وتهيئ مالسه 
هي ومض صواحباتها' فأ امرس فده نظیا يجلس هو ووزيره وتهل عليه 
الشتان #اسون معه 


. الأصل: صواحبتها‎ ١ 


۱4۹ 


۱-۳ 


1۴ 


التصد - الباب الثاني 


ثم صصاب العرس بالخيار إن شاءوا جعلوا السبعة أيام كلها بالرقص والدلوكة 
وان شاءوا اقتصروا على يوم واحد فان ظهر اقتصارهم جلس الضیوف إلى وقت 
القداء' وعد تناولهم الطعام رجع كل مهم إلى بلده وم بق ى إلا أهل البلد الذي 
م یه وان | یروا الاتصار وعلوا أن صاب الرس بریدون آن ین إلى 
السبعة ام أقاموا وبظهر ذلك ذد اذبح وعص امور والتهيؤ والتهيو 

تنبيه: اعم أن أه لكل بلد من البلاد الذين دُعوا إلى مثل هذه الوم بأتون ما 
مقرتين أو ورین أو ور أو بقرة أو شیاه إعانة لصاحب الولهة وان كان لهم آقارب 
خارجين عن بلدتهم ودعوا یاتون باثوار او بقرغير ما تأني به آهل بلدتهم إعانة 

نم يمكثون نهار مكله في لمب وضعك وانشراح وأكل وشرب وطيب حادثة إلى 
العصرفتضرب الطبول الت هي الدلوكات ویفعلون مثل ما فعلوا في اليوم السابقحقٌ 
إلى الیل نيأتيهم الطعام والشراب وعد ژاغهم من ذلك عون رجالاً وضاء في 
عل الزفاف فبخادثون حى إلى نحونصف الليلثم بأخذكل شاب حبيته ویبت 
معها حبث بانا أمسهما وبقون على ذلك المذّة المذكورة واذا أعوز الامر إلى الذباع 
بان کان ما اذ لدع | يكل من حضرخرح أبوالعروس أو أخوها أو أحد أقاريها 
إلى للرعی فكل ما وجده من الق آمامه عقر مها ثور أو ورین أو بقرة أو شیاه 
وعد العقر يرسل الرارن فيذيحون العقير وبأتون ب إلى الضیوف وهكذا نذا بل 
ار صاحب البقرفلا يخلو اما أن يطلب امن فرضونه أو سكت حنی يق له 
عرس أو لأحد أقاربه فيعقرهوالآخرما يريد من بقرمن عقر بقره وه بل واذاك 
إذاعل عرس تناف أرباب المواشي من العقر فيأمرون رعاتهم أن يبعدوا بها في الخلاء 
لاتم لا بمترون إلا من الأموال القرية الرعی وهذه سئّة جارية فيهم وفي تلك الدّة 
العروس كالملكة وصواحباتها معها في لعب وانشراح والعردس كذاك 

ومن عادتهم أن الرس لا يفتض عروسه الا بعد السيعة 1 مع آنهما يبتان 
متعانقين لا حائل بنهما وجعلون ذلك کرامة لها ولأبويها لانم یقولون اللبلة الأولى 


۱ الأصل: الغذاء. 


NeYe 


ei 


ا 


القصد - الاب الثاني 


فيكامة أبيها والثانية فى کامة نها والثالثة فى کامة أخيها ان كان أو أختها وهكذا 
حت تتم السبعة یام ومن ستل وفض قبل تام ذلك عيب عليه وقالوا قد اتیل 
ولكى من لهال أن یفتضها قل ثلاث ليال 

ييبة: من عوائدهم أن الرأة لا تأكل أمام زوجها ولا غره من الرجال واذا دنل 
زوجها وهي تأكل قامت وزّت وهذا عندهم عن كل شاه ويقيون على المرأة ة التي 
اكل أمام الرجل وحين كلت هناك ورأيت ذلك قلت لهم أتستي من الأكل مع 
الرجل ولا نسحي من الوم معه ا 
وما هي عليه قالوا ذلك لا ضرر فيه وما أن تفت فاها وتدخل فيه الطعام أمام رل 
فا و ۳ 

ومن عادتهم أن الرجل لا اخذ عروسه وبني بها في ببته بل في بیت آنها وه 
ولا تخرح معه حت تلد ولدين أو ثلاثة فإن طلبها النقلة معه قبل ذلك آبت عليه ورعا 
وقع الطلاق ببنهما سیب ذلك ومن عادتهم نها لا تن اسه على لسانها أبدا بل 
دات تقول قال لي كذا وكذا فإذا سکلت من الذي قال تقول هو حت يولد لهما فت ولد 
لهما قالت أبوفلان أو أبوفلانة باسم من ولد إن کان دک وی 

ومن عادتهم أن الرجل لا ينفق على الرأَة بعد الزذاف إلا بعد سنة فان جاء 
بشي قبل السنة جاء به على سبيل الهدية مع أله لا کل إلا أعز مما يأكلون نمك 
یم طيضوا شب ق لهم من الماكل الرديئة ويذبحون له دجاجاً أوحاما ول ومن 
عوائدهم ان الرجل مذة ما هو في بيت آي زوجته يصنعون له طعاماً جملا جدا 
غير العمشاء يتناوله بالليل اما مرة أو مرن آر لاث رات" ومون الأول بلغة الفور 
ترق باس وان لاز و والثاك ص ب جلو مادم بذلك تقيته على 
ابماع وأا امه بلغتهم العربنة وَرَايَة وأر لاغنیا ء يأكلون بعد أكلهم المشاء ء لأنهم 
رما جاءهم ضيف ۸ هك من الشبع لحيائه من الضيف أوكان العشاء غير جد 
فلا بذ له من ورَانيَة ومعنى قولهم جري جراڪ انزع القميص فان جري معناه 


٩‏ ضيف للبساق» ۶ ات للسياق: 


ال 


Yo 


Y1 


القصد - الباب الثاني 
قیص وجراحك معناه انزع وتاركا جيسو معناه صك الرجل فان تاركا معناه رجل 
وجيسومعناه مساك وصيم جلومعناه طلوع الغر 

وأا الورانيّة فهى عرب منسوية لوراء ضذ الأمام لاله كلها وراء المشاء آي هدما 
اكل المشاء ولهذا جد عض الناس إذاكان عنده من مر عليه من الاخوان وحضر 
اما معة وأراد ان يقوم بمنعه حقٌ بنفض لجلس ثم بدعو خادمه وبقول هل من 
شېء بوکل فياتيه لخادم الزات فآکلان معا هذا لا تنعل إلا مع اع الأصدقاء 
وهذه الورانية تفع أحيا الضيف الناجی بالليل الداجي 

وهذا كله إن كان عرسا فان كان ختانا فعلوا ما ذکناه من استحزار الاطعة 
والمزر ۳ بابل والدينزايا' ودعوا الناس ورقصوا على الدلا ليك وزفوا الطاهر وجاء 
رن نت وأبوه واقف فان بكى المطاهر تفر" أهله منه وتركوه ومضوا وان صبر 
حال الختن وم يبك قال أبوه اشهدوا يا آهل للجلس أ أعطيت ولدي بقرة أو ور 
آوعبد) أو آمة ما قدر عليه وقالت مه كذاك وکل من حضرمن أهله يهدي له 
شين فان کان أهله أغنياء نله منهم شي كير فبصير غنبّا وذاك كله بحسب غناء 
أهله وفترهم م قم أترابه في ثالث يوم الطهور وأخذون السفاريك وبجوسون 
خلال البلد يضريون الدجاج فيقتلون دجاجا كيرا ونی باع یوم إلى البو م السام 
يذهبون إلى البلاد للجاورة لهم فلا يرون دجاجة إلا قتلوها وکل يوم .بتوجهوا لبلد 
يقتلون دجاجها وأصعاب الدجاج لا يرون بذلك بسا وان کان خناضا فعلوا فيه 
کل ما ذکن إلا الدجاج فلا يقتلونه والخفاض لا بتفالون فيه كالختان وما ذكناه عل 
الواقف على رحلتنا أننا استقصينا جيم ذلك لام الفائدة وحسن العائدة 

واع أن آهل دارفور لا يستقلون دشيء في آمورهم بدون النساء بل إن 
شاک" في جميع أحوالهم إلا فى المروب العظية ولذلك فان“ عرسا لام إلا بهن 
اوس كلك ولولاهن ما استقام لأهل دارفورشيء فترى النساء بحضرن في الامور 


١‏ الأصل: والدتزايا. ٠‏ الأصل:ففر. ۳ الأصل: تشاركهم. ؛ الأصل:ان. 


Ab 


YAY 


۹4۳ 


القصد - الاب الثاني 
اله ومن ذلك الادکار وهي على ضربین ضرب يفعله أهل البلاد المستعريون أعني 
من یسوا م وضرب يفعله ام الفور 
الا فهوماکان على طريقة شي من من الصوفية أو ولن من الأولياء وعلى كل ...”م 
تحض رحلقة کم تنشد لهم والنساء خلفها وقوف لا بتكن بل بنظرن زوا جهن 
وأقاريهن ليعلن أيهم آحسن 55 وقد ينقد رجل والنساء عبن ونه یال 
ومن ذلك ما وق أن تليذ ا ین دنع الله حضرحلقة وك تلاميذ الث بز بعقوب وبين ۲۱:۲۲ 
تلامين السشيين معاندة فل حمي الذكر راد أحد تلاميذ لش يعقوب أن ينكت على 
یذ ال دفم الله فقال 
آلا عندوشی ‏ فاجابا 
لا يدخل دَرَقَةَ وتا 
ألا عندوشیوز مهيوبُ 


مع لین ال دفع الله وع أنه عناه بذاك فقال 
تذخل مرق مكعافي 
السْیّه" والمل ألصافي 


نادرة: حضرت امراة فى حلقة دک وانشدت ۳۷۳ 


تصنئي لكر رة دُواني 

وأا عزا يني طُرفاني 

با راما نکم زاني 
۰ كذافي الأصل. ۲ کذانی الأصل. + کذانی الأصل. 


القصد - الباب الثاني 
ضمعها النكؤون وكان نهم شاب فهم المعنى وكان يقول الله حي فصار يقول أن 
زانی آنا زاني 
ما ام الفور فيقفون في الد صقين أو حلقة وكل رجل منهم خلفه صيية »۷ 
والنساء ينشدن وهم پذکون وذکهم كير فن انشادهن قولهنْ 
ae‏ 
منک يق جه 
منک ود 
ومعنى ذلك کو معناها رة وو معناها خضراء وتا نا معناه ظل العلاء وضع 
نگ كوي بادا جع نگ کی معا کے ني لیام م فی إلى الجنة 
ومعناه ان السثمرة الخضراء ظلْ العلاء وڪن ندحل الحئة حا ندخل الحنة حت ومنه 
قولهنَ 
کل سبا ملک اه 
ومعناه جبرائيل وميكائيل کل حسنة يلك بها اسان الجمئة ومن قولهن 
لله وی لله 
ار 


ومعناه نله با اما انه شهر رمضان دواء الله وا ا 


١‏ أضيف للسیاق. ؟ الأصل: جبراية میکللیّد. ۲ الأصل: للانسان. 


القصد - الاب الثاني 


ومثل هذا كير لوتتبعناه حرجنا إلى الاسهاب وجلینا الملل لأولي الآلباب وفا 
کات کی من حيث آنا تكلا في وج وما يتلق ب عن ل أن نلك بذة في 
جاب النساء وهم السنون في مصر بالطواشية وبأغوات الحرم وبالركية قزإر أغالر 
لانهم أمناء على ارم ونقول 


فصل في اخصیان المعروفين في مص بالطواشية 

اکن الى سجانه وتعالى غیورا على عباده وخارمه من من تعذی حدوده 
بارتکاب مائه وکانت الفيرة وضفًا من أوضيافه وإذا حرّم الظل على نفسه وخلافه 
جعل الغيرة مركورة في طباع بني آدم من زمن سلف وتقادم وول من غار قابيل على 
أخته اقلا لا ام آدم أن يزوّجها من هاییل وزوجه من آخته ذمها فکان من الغيرة 
من أمرهما ماکان وقتل قابيل أخاه کا ورد بنص القرآن بل قد توجد الفيرة في غير بني 
آدم من الحيوانات فيغير الحبوان على أنثاه وتحصل العارکات س والنساء أك شبقاً 
وغلة ولا مروءة تمنعهن ولا هة 

وکان بعض الناس بلغ في الفيرة أعلاها وارتق إلى منتهاها حت إن مضهم 
لا يرون النساء إلاكالإماء ومنهم من هوكثر الفيرة حى من الاخوان والأبناء بل 
منهم من بالغ في الغيرة فصار يغار عليهن من الليل والنهار ومنهم من يغار من عبون 
الرجس أن تراه کا قال الشاعر [كامل] 


۳۹ 5 
3 مس مه هه 2۱1 ا ای که 55 اش مت 
عضي جفولل يا عون النبحس منك أسحيت بان امل موي 
ر مر ی ر باق خْه 0 ك2 
ام ایب تذیت وج ائه وعُیوی مَواخیص 1 نع 


وال بعضهم حت اه غار علحبوب من نفسه ومن الحبوب ومن الزمان واكان 
ک قال الشاعر رواز] 


Pte 


Foc 


PUNY 


القصد - الاب الثاني 

آغار ع ايك من عينيني وځ ومن ومن مکانك مان 
ره ره ۱ 19 e‏ ا ا ا 
ورن وضن یل نی جر ال بو ایام ماکان 


ومثله قوله [واى] 


ناوانتی على تي ممصا نا مني باه رذني 
و شڪ يناك لي قاي آغار عك منك کف مي 


وارتق بعضهم إلى أعلى المبالفة فغار من الضمير حیث قال (طویل) 


از عليه من صَمِيري ماله هوی نیح امت جزارحي 


تيل الناس في حراسة الحرم لا عندهم من داء الغيرة القعد لقم فا رآوا أحسن + 


من حراسة إنسان یکون مقطوع أعضاء التناسل وهو الذي تعمتن إليه الفوس 
في العاجل والآجل وأكثر الناس احتياج) لذاك اللولك والأمراء لن کل واحد منهم 
مع ما قدر عليه من اللساء بلا مراء ول کات ملولك السودان ادر الاس للنساء 
جمعا وأبذلهم في ذلك وسعا كان يوجد عند املك من الخصيان عدد كير وج 
غفير فوجد عند سلطان دار الفور نحالالف أوأكز وعليهم ملك منهم وهم له 
كالعساكر وهو الذي يريب في بيت السلطان ما یلزم منهم لهراسة ومقى عنده ما 
زاد إلى وقت الماجة 

وامخصیان مكزمون عند الا یر خصوصاً في دار الفور فان لهم فيها سطوة وأي 
سطوة کت النافذة والقوّة ومقام ومقال وحال لا ياثله حال حقى إن لهم هناك 
منصبين جليلين لا يتولاهما غير خصي أحدهما منصب الأب والثاني منصب الباب 
وأقول إن منصب الباب غير مختص بدار الفور بل في توس وفي قسطنطينيةكذاك 
وأصل الخصيان لین في دارفور من بلد روكا. خصونهم هناك وبأتون بهم إلى 
دارفور على سبيل الهدية لکهم كرون جا ومنهم من بخص في دارفور 


FAY 


التصد - الباب الثاني 


ولقد رأيت حين كلت هناك غلاما حسن الوجه جيل الصورة في نحو الؤانية 
عشرخصي في دارفور وسببه أنه كان من خدم السلطان د فضل وأحب غانه 
الين ربوا في البيت وكان له سعد قائم تحبه النساء لقضاء اوطايهة غير الها 
وكان اسمه سلمان تير غسده اانه ونوا عليه عند السلطان ففضب عليه وأراد قتله 
فأشار عليه عض وزرائه بخصيه وقال له من حيث أن الأمركذلك افطع ما يؤذيك 
به ولا تقتله مصاه وعاش واجقعت عليه وكان ذا منصب جيل وابهة حسنة 
إلا أنّ السلطان كان لا بألنه اعدم صلاحه' ولا تیل فيه ولد معت من ثقات 
أله أحبل امرأة وظهر جلها فسئلت فقالت من سليان تبر ففضب عليه السلطان 
وخصاه وسد آن رئ أغطاه الأ وولدها وقد دکنا ساب أن الاب الي ا 
کان اتهم با اتهم به سلبان تير خصى نفسه بيده دفعا رب مط عند السلطان 
وصار ما صار من أمره 

كلة: مما وق من عتوهم وترم أن اجقع بعض أمراء الفور في عل انشراح ونزهة 
واننساط وكان فيهم خصي غعلوا باکلون وشربون وا حصي كواحد منهم فاتفق أن 
واحذا من هول الامراء معه مندیل من حرر ابرا نی ملس وقال هل تعلون 
لاذا بصلر هذا للنديل فقال أحدم هو بص سم العرق وقال الأتترهو بص ټل 
والزينة وقال آخرهو بص لان بجعل على صدر آننی جميلة وطفق كل واحد يقول 
ما یداه وصاحب المنديل يقول لا ولا أعياهم أمره قبل له قل لناأنت لماذا بص فقال 
هذا يصل سم بعد ابباع ذا ستحسنوا قوله وسكا فا راعهم إلا أن قام الخصي من 
بدنهم صالتا سيفه يروم قتل صاحب المنديل وقال له نمض بي أن مقطوع لا بد 
من قتلك فقاموا یه وتلظفوا به وهو لا برجع عن قوله حتى أرضوه بخبولهم كلها 
وکا الخصي للخليفة ابن السلطان تيراب این أسلفنا دكهما 

ومن عنم أن الأب لشیو عد كان في ام السلطان تيراب في منصب 
وة ومن عادة الأب اش آن يتوه لبلاده وح حككه يكل سنة في فصل ال 


١‏ - الأصل: لا يألف لصلاحه. ؟ الأصل:الذين. 


۳ 


Ne 


القصد - اباب الثاني 


وم آهل البلاد في بوم واحد ویمرض الرجال ويرى العساک ذاتفق أنه جمعهم ف يوم 
شديد الح في رحبة واسعة أمام داره وم بخرج لهم حى فاتت القائلة فرح 'في آبهته 
37 جواده والعبيد يظألونه من ع تن ويجلبون له الهواء بامراوح وخرح السکر 
وصفّوا الناس صفوفا که وهو واقف بنظرهم وقداشتد از وأمرالناس باب على 
ركهم وسلاحهم ودرقهم في أيديهم فکان الإنسان مهم لا بستطیم الي لشذة حر 
الرمضاء وسال العرق وكار القلق ومكث مل لا ,أمر بأمر ولا ينهى عن شيء وعطش 
الناس وأخذ منهم حز ایس آکر مأخذ وهم صابرون على ما قضاه الله عليهم حت 
مات بعضهم من العطش ولا رأى قلق العالم وقیزهم أجبه ذلك وضصك وقال بلسان 
افو وشوو وما بوتا ررر وكئرها تین أو ملا وكان العامالجقم في تلك 
لیگ أي امرض ما وف عن زهاء عشرن فا وكان فيهم رجل صا يقال له 
ایغ حسن الكو فبرز وقال بأعلى صوته اسكت کف ثلا فأخذه الرعب من ی 
الذکّر وولى هار ور اسيم يديه إلى السماء وقال اللهم ارم عبادك فا تم کلامه 
حی ارتفع اسساب مثل الجبال ونزل الطر وتفرق الناس وکان بويا مشهورا وسب" 
خضب المشيي آله مثل نفسه بالإله ومثل عرض الناس عليه بعرضهم للحساب ومثل 
شذة حر الشمس بشدة حر يوم القيامة ولذلك استشهد بقوله نتو بالآية الکرعة ون 
بمعنى هذا وو معن يوم والباقي هو“ نص الآية الکة 

نادرة: كي آن الأب الثم يد أوردك الذكو ركان قليل العقل ومن َل عقله أنه 
لأ تولى في منصب الابوة أمره السلطان تيراب أن یقرب القراءة والكابة ف حضر 
فتيها عله تكب له حروف الجاء وصار يقرأ عليه فيكل يوم واسمرعلی ذلك مذة 
مه ذات يوم طلب الصصف ی به له فتصفه ونظر في السطور فأی واوا 
مفردة فعرفها وقال للفقيه الماک واو يعني اليس هذه واو فقال الفقيه نم فقال 
قد حت الان وأمر 46 الذبائح وضرب الطبول وصنع ول عظية فعَدّت هذه 
من طيشه وخفّة عقله 


١‏ أصل‌نفرخ. ۲ الأصل: وخرخ. ۳ الأصل: وسبب. ؛ الأصل: هي. 


الشف 


التصد - الباب الثاني 


ازج إلى ماک بصدده فقول ومع كازة الخصيان في دار السلطان ل سل من 
الدنس لان النساء شياطين لا غلبهن غالب سا وقد قام عذرهن بداعي كرتهنَ في 
بيت السلطان وهن في سن الشباب والراحة وحسن الكل واللبس فللشهوة فهنَ 
نصيب أوفز ولا من في هذا الجن تین على دخول الرجال کل حيلة نهن من 
تصاحب من الرجال من الخدمة الذين بالباب ومنهنّ من لها جائ بأتبنها بالرجال 
بحيلة وهي أن الموز تنآمّل في الفتيان حتی ترى الشاب اميل الذي لا نبات 
یه نيل عليه بلطف حى تأخذه إلى دارها ومن المعلوم أن شان السودان 
لا يحلقون رؤوسهم بل يوزونها فتصیر الوزة لهم كشعرالنساء وجعل وفته ظفائر 
كظفائر النساء وتلبسه حلي هن من عقود وام ومدارع وصجور وتلسه دراعة 
وؤدة ونوا حيث لا مشلت رائيه آله امرأة وتدخله دار السلطان بين نساء فت و- 
ذهب خوفها وسلمته لمن أدخلته برسمها فمكث ما شاء الله أن يمكث فان ستر الله 
عليه خرج کا دخل وان عثر عليه تل ولا بر عليه إلا بأسباب متها نع أمره 
|حدی ضرائرها فتطلبه متها فتآبى هي بخلا به أو لا يرضى هوأن يذهب خينئذ 
جلها الفيظ على أن تفت عليه فيعثر عليه ومنها أن السلطان یأر بالفتیش فحضر 
الطواشية كلهم وفتش معهم السوت ومن وجدوه قتلوه ومنها هقی من طول 
الكث فخرج وحده فيعثر عليه البؤابون وهوخارج فقتلونه وان ستر الله عليه خرج 
وأغلب من يدخل بالصفة التي ذرناها لا برج إلا بالليل أو مع فساء كيرة وهو 
في وسطهن 

ومن الجائز من تيان" في خروج النساء من بيت السلطان بان يكن للرأة مهن 
بثياب مهنة قذرة ويخرجنها أمام الناس جهارا فإذا عثر بها اواب أوأحد الخصيان 
قبل له هذه امرأة مسكين ةكانت دخلت معنا لس معروفً ومنهنّ من يدأس عليها 
الخصيان وذاك لا يكون إلا إذا ع الخصي أنه إن عرض انع له مهوى فقتل فيه 
ینت يسكت قهرا عنه وتدخل المرأة وتغرج وتدخل من شاءت وم تخش بأسا ومن 


۱ الأصل: بعرضيّه. ۲ الأصل: يتحيل. 


۳۱۳ 


LLY 


القصد - الاب الثاني 
ذلك ما وقع من بمض حاطي السلطان صابون مع رل رن نها وسنذک داك 
في سيرة السلطان صابون سلطان دار الَوَادَاىَ إن شاء الله تعالى 
واع أن نساء السودا نكذرات الشبق واللة کل من غیرهن لأمور . الأول لفرط 
حرارة الإقلم. الثاني لکنزة عالطتین للرجال. الثالث لعدم صونهن واستفرارهن 
في اموت يمن ذاك تری الراة منهن لا تقنع بزوح ولا بخلیل واحد على حذ قول 
الشاعر [هزج] 


کاو و وق لزق ۳ ره رم 
ولق ترش یی یر هار 


ای یی مث لو > مل موم 
اراك بيه من قوم مُوسى فم لا بصنپرون على طمام 


ارام لمدم اقتصار آزواجهن علِهنَ لان الرجل منهم إنكان ذا قدرة نگ من 
المرائر را وتسرى بغيرهنَ من السراري وکل ذلك على قدر حاله والنساء شقائق 
ارجال والفس واحدة في الشهوة والطبع خصوصا وعندهن من الغيرة ما لا مزيد 
عليه تيان على الاجناع بغير زوجهن وتأخذ 'كل منهن في ضروب من الیل 
توصل بذاك إلى مرغوبها وان کان لا يقدر على التسري مل نظره إلى غير مره 
فتى علت امرآته بذاك حداها حادي الغيرة على الاجتاع بخيره. الخامس العادة لأنْهنَ 
من صفرهن قد تعودن الاجتاع مع أترابهن من الدكور حت كيرن على ذلك والعادة 
إذا استحكمت صارت طبع فلذاك إذا تزؤجت لا مکها الاقتصار على زوج 
واحد إلا من رم الله و ن هذا الطبع مركوز فیهن يصدر منهن ما يصدر 
فلذاك لا يرى منهن من اقتصرت على بعلها إلا الیل وکا تقادم امن کل کر 
الفساد عندم 

نادرة: ومن ارب 52 دارفور أن النار إذا اشتعلت في دور واشتد وقدها وعزوا 
عنه نادوا هل من طاهرة فتأت امرأة جوز تن قظ فرح کنوسها وتشير به النار 
فتطفا ' بارداة الله تعالی وهذه من يجرباتهم وحن كلت هناك وقم حريق في بیت و 
۱ الأصل: وباخذ. ۲ الأصل: قتطفى. 


Loc 


CY 


القصد - الباب الثاني 


السلطان واشتد وحضر السلطان بنفسه وأرباب دولته فا أمكهم إطناؤه ونادى 
منادي السلطان هل من طاهرة ويَكيّر النداء في البلد فا قدرت امرأة تأي لذلك 
الحريق ومن هنا بل أله لا يوجد الآن فیهن طاهرة لک معت بان ذلك قد يوجد في 
نساء أعراب باديتهم وأمًا فساء السودان فقق أن يوجد فیهن طاهرة لان امرأة منهم 
حيث لا عقل يردعها ولا خوف بحرها ولا دين تراعيه تفعل ما أرادت بل قد تفتتر 
بكثرة الاصصاب وتقول لوکنت قبيعة ما جاءني أحد ولولا أن من الحسن بمكان 
ما نی الرجال وارتکیوا من شان الأهوال 

ومن اليب أن في بلاد العرب إذا أُسنْت الرأة وكان لها ولد جليل ذو شهرة 
يمنعها ذلك عن ارتکاب الا وعن اتطلم للرجال ما لعلها بعدم الرغبة فيهاإنكات 
مسته 2 آو لوفها على مقام ولدها وجلالة قدره إلا اء السودان فقد حى بي من 
هوآع: أصعاني وصونا لصصته لا آذ اسه أن خال السلطان عد فضل السب عد 
تنل زوجته أخته وهي أنبوسة'أمْ السلطان وعمرها نو خمس وثلاثين سنة بامرأة 
من بنتها وصنعت له مهرجانا عط هرج الناس الفرجة عليه 

تأخبرني أله کان من جلةالتفرجین ن قال با نا واقف إذجاءت آَم السلطان ومعها 
سرب من النساء کانهن الفزلان وهي تمشي آمامهن وهن خلفها وهي کانت جارية 
بشعة النظرمشرّهة الق دنية الأصل لاه لا بوجد فى سکن دار الفور أدن أصلا 
من البيقوالذين هي منهم فصا ر كل من الواقفين جب من صنع الله تعالمى أن قدّم 
هذه الرأة مع ماهي عليه من تم الذات والأصل على من هن أحسن وجها وأ وأصلاً 
وذان وبهاء 9 دخلت علي أنه یل ان رت باه ره فكت عنده 
برهة ثم خرجت قال ف شعر إلا بنین الخلاخل وال وعبق الطیب فطنا آتها 
خارجة فوقفنا صم حقى إذا خرجت لم أشعر بها إلا وقد ققضت على يدي وجذبتنی 
الذهات نها اروت الامتناع كني تعاصيت فدفعنی النساء اللا خلفها وکمت 
أن بشمرالناس بذاك فشیت معها عاذ) لها وهي بجاني قابضة عل 


۱ الاصل: آنبوس. 


AD 
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القصد - الاب الثاني 


فلا کا في أثناء ٠‏ الطريق قالت أنا تعبت مع أله لم يكن بين بيت أخيها ويتها کر من 
مائة خطوة وقد بلغني نها قبل اتصالها بالسلطانكانت من أل الجواري البتذلات 
مهنة فكانت تأت بالماء والحطب على رأسها من اللا والآن تتعب من صشي' مائة 
خطوة قال فقلت لها من كثرة ما عانيت في هذا اليوم قال ثم دخلنا الدار والخصيان 
واقفون على اباب لا يجترئ أحد منهم أن بتك وقد عرفوني معها 

فآ وصات إلى جرتها دخلت فدخلت معها فاطلقت يدي خلست على زاش 
هناك وانطرحت هي على سررها تتقلب يمنة وسرة وتهرٌ منجورها بیدیها ثم قالت لي 
إن بي صداعا فقلت لها لا باس عليك قالت فاا لي عليه لعله يذهب ئت لها 
را 

ان جمیم من كان معها من النساء ذهب وم ب يق إلا أنا وهي وهناك جارية جالسة 
خارج اباب إن احتاجت إلى سء دعتها له 

قال فلا أكثرزت من القلب ول ترمي ميلا ليها دعتي لأر على صدغها خن 
وضعت يدي عل مید وابتدأت القراءة ارزفشت عت يدي وصارت تضطرب 
اضطراب الذبوح وتاژه فشممت منها رائحة الطیب فأغشتني وأخذیي ما يأخذ 
ارجل من النشاط فهممت أن أعلوها فادرکنی خوف من ابنها السلطان لاه مق 
وجد مع امه احا قتله وقد نکر منه ذلك مار وحم عليها بخير استئذان لكنها 

قد رصدت له آناس] خبرونها يحبئه فان کان عندها أحد تلت في اخراجه قال 
وخفت أيض) لي لاي کت معت آنها مصابة بداء الحْصّر وهوالعتر به عند الحم, 
بالسيلان الایض آعني آن کل من واقعها ابتلى به سيا وقد شاهدت من مرض به 
مها قال دن أدركن الوق من هاتین المهتن برد ماي غل وكات قد اظلمت 
على حالي لا فا رأت متي الفتور طنت أي جام فدعت ايه ليا امنا ورم 
القادر وقالت لها ائت بطعام جميل فاتت الجارية باناءين في أحدهما جام مقلو في 
یمن ونی الآخرفطير بالمسل وقالت لي كل قال فأبيت واعتذرت بان غير جاع 


١‏ الأصل: شي. 


۹۰۱۳ 


رتاش 


القصد - الاب الثاني 


غلفت عل فتناولت من الطعام وأجبني وکت في تلك الليلة محتاجا للطعام ' 

وسا نا أكل إذ سمعت حركات عنيفة وككبة وجاء الخدم يهرعون وبقولون ٠٠٠+‏ 
إن السلطان قد أن فتالت خذوا هذا وأخرحوه من الاب الثاني فأخذني الجوار 
وأسرعوا في اي حتی أخرحوني من الزرية ومن لطف الله تعالى أن السلطان 
لم يدخل عليها من الباب الذي عادته الدخول منه بل من" الباب المذكور وأوقف 
عليه حرس ودارحقٌ أن للباب الذي خرجت منه لأ يجرد خروجي وانفصالي عن 
لباب رأيت نواصي الخيل قد أقبلت فوقنت على بعد أرى ما يكون شمعته يقول 
این من خرج الآن من هنا فقالوا لا آحد فقال أحد الفرسان أنا رأيت | 7۳ 
انقصل من ها وأظته كان هنا فقال جميعهم مارا أحداكل ذاك وأنا وا وأنا واقف أسمع 
وجدت الله الذي أخرجني قبل وصولهم والا لو وصلوا إلى الاب قل خروجي 
ككل قل 

ین ممعت منه هذه القصلة تت غابة ال وعلت أن ا حصان لا عون إلا ب 
بع حلام تر ا ء ومتی كان لاه غرض لا يقدر الخصي أن بصع شب فانظر 
يا خي کف وقعت هذه القصّة من هذه المرأة ة مع أنها أم ملك ولو وقعت من غيرها 
لكان للكلام نها جال کین بهذه وبال فالنساء لا خير فهر الا من حفظها الله 
ورحم الله من قال [طويل] 


فين من نوی این نکر وَفيهنَ من تنأو يلد وار 
هن من أن ی وَهوَمُغيِرٌ يض وکل ار في صن دارو 
ون ن نی ای وهو موسو صن [ز با علق جار 
ین من ز نش آله جرضها إذا اب عَنها الفح رَاحَتْ ارو 
لا رح الیضمن ا انس" وضوق کل ات بتاره 


١‏ أضيف للسیاق. ؛ الأصل:الى. + الأصل: مؤسر. > الأصل: النساء. 


التصد - الباب الثاني 


ولي أن كل مصيبة تقع أصلها النساء فم بسبیهن قتلت ملوك وخرت مالك 
وسفكت دماء فهن لنا شياطين على حذ قول الشاعر [سیط] 


زو 0 0 رو ٠‏ لح ر 
إن الت اط خفن ا وذبالنه من شن آلشیاطزی 


غربة: مقتضی هم جعلوا الخصيان لصيانة الحرم عن الرجال أن الخصيان أمناء 
علیهن من طرف السيّد والأمر بخالف ذلك فقد رأبنا منهم من عنده عذّة فساء 
مت بهن وأول من رأيت عنده ذلك مک الذي أسلفنا و e‏ 
به أله ل رای الغلب عليه في قتال السلطان جد فض لكان عنده امرأة من أجل 
النساء فذبحها بالليل قبل موته الا حى" بها غيره وهذه نهاية الفيرة ورأيت في 
دارفور ونی الواداي کر من الخصبيان كل منهم حائز نساء عديدة وسألت من 
أهل الخبرة ما يصنعون بهن وهم کین من حيث إن أعضاء التناسل مفقودة فقيل لي 
إتهم يساحقون النساء ويشتذ بهم الخال وقت المساحقة حق له بعض الأ وقت 
الإنزال عضا مول وکت إذ ذاك لجهلى بعل الطب أصذّق ذلك اکن الآن لا آصقه 
لان وظينة العضوقد فتدت بفقده والعلة تدور مع العلول وعودا وعدما 

وکت سألت أهل البرة ع نكنية الحصي فاخبریی بعضهم أله يون بمن يراد 
الفعل به فيضبط ضبطا جيئدا وقسك الذاکتر وتستأصل بموسى حاذ ويوضع في 
ثقب جرى البول آبوة صغيرة من صاع لال ند وكون قد سحن السممن على نار 
یت بيدا حقی غلىثم يكرى به حل القطع ومد أن یکون حل القطع جرح حدید 
و ارام پداوی اتشر عله باتك والاربطة تق شق أو يموت 
ولا شنی مه إلا القليل فان قبل إن في هذا تعذي) لمبوان الناطق وقطعا للتناسل 
مور بكثرته شرع فهو حرام قلت نم قد صرح غير واحد من العطاء ء بحرمته خصوصا 
جلال الدين السیوطی رح الله اه صرح بارع فيكأبه الذي أله في حرمة خدمة 
الخصيان لضرح سيد ولد عدنان لک المرمة على الفاعل ونا بخصي الخصيان قوم 
١‏ کذانی الأصل. 
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القصد - الباب الثاني 


من الجوس ویاتون بهم إلى بلاد الإسلام فبيعونهم ويهادون بهم ولا .بخصى على 
يد للسلین منهم إلا القليل النادر وأا اسخدامهم بعد الخصي فلا ضرر فيه بل 
فيه واب عظيم لاتم لولم سخ دموا لحصل لهم الضرر من وجهين الأول ما وقع 
عليهم من الخصي الموجب لفقد اللذة العظهة وقطع التناسل والثافي من ضیق المعيشة 

فان قبل إن كان الأمراءكالملوك ومن .بحري جراهم عون كيرا من النساء في 
دورهم وكلهنَ شابات ومن العلوم أن الغيرة موحودة نيهن هي موحودة في الرجال 
لاهن شقائتهم نكيف يعاشرن بعضهن خصوصا إذا أحبَ الرجل واحدة منهن 
وأعرض عن غيرها قلت إن العداوة واقعة بنهن على قدر أحوالهن فكل منهن تمق 
أن خلو' لها وجه زوجها ولا بالف سواها لک لمكم تحت قهر الزوج خصوصا] إن 
كان ملك مخفين البغضاء وبظهرن الودة وهذه عادتهن في إخفاء ما ین واظهار 
ضده ولا يظهر ما آخنت المرأة مه منهن الا إذا رال" خوفها وملكت رشدها وحينئذ 
تظهر ماکان کامنا في صدرها 

فإن تيل ما رتبة نساء السودان في ابلال قلت اعم أن ساء السودان على آقسام 
في ذلك ومن العلوم أن كل قبيلة بوجد فيها یل والقبيم لک هناك تبائل يوجد 
ها ابال آکر وأخرى يوجد ها الشوه أكثر وأقل قيلة في دار الفور معروفة " بابهال 
هم القورکهلانهم وحشیون أهل جبال وسوء معاش وکا الکاکیت وقد فکنا سابقاً 
أن قيلة البرتي والميدوب أجل نساء من غيرهما وليهما قيلة البيقو والبرقو وله 
والتخجور وشوه قبائل الفور ذساء ام لور هم الداجو والبرقد والساليط ک آن 
في دار الواداي قيلت أب سَنُونْ ومَانتاومتنتا أجل الواداي ذ نساء وبليهم الکرک 
وللهه ورة وأتجحها نساء الناما یلها الإرقد والساليط والداجو ولا يقدر الانسان 
أن يساوي بن جال أهل السودان وغرم من أهل بلادنا لاختلاف اللون 

تنیه: أجل أهل بلاد السودان عموما من مشرقها لمغربها نساء عضو وبليهم بارمه 
وبرنو وستار وأوسطهم الواداي ولیهم الفور وأتعهم الو والکكر وال فال مال 


١‏ الأصل :يخل . ۲ الأصل: زاد. ۳ افش للسياق. 
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التصد - الباب الثاني 

يوجد في كل قبيلة لک قدیتل في واحدة وکتر في آخری وسبعان من خص من 
شاء پا شاء لا رت غيره ولا معبود سواه فأكل أسمر م سكا ولاکل أحمر باقو ولاكل 
أسود زبادا ولاکل لاع ماس وان شنت قلت ماکل آسود ولاكل حر ولاكل 
آیض عر ققد بوجد ی الأسود والأسمرمن ابهال ما لا بوجد ف الایض الشاهق 
وکن بقائل بقول وهل تستوي الظلات والور أو الظل والحرور لک من الناس من 
تعشق في السمرحيث قال [طویل) 

وي رمع لمات حن كا عم عَينَاكَ يض ولا مرا 


وکت قد) مغرما بهذا الذهب فقلت إواز 
لو کی سردا وماعلوا البيهاةة نی السواد 
نف لین تیا ل أ ان و 
وجل آلیض لوا لساجبان ال اند حالك في سا 
نا عُسِفوا ولا رها وَل الَضِيلَة في وا 
وفي الأول السواد بمعنى سود وني الثاني بمعنى المال وفي الثالث بمعنى السواد 


الحقيتق وني ارام العالم الكثير أنتهى 
وقال عضهم [سیط] 1e‏ 


۱ الأصل:لسودا. ۲ 


القصد - الاب الثاني 


ا شش توا فك یر أي وأ اد 
إن مرو یسب اليض مک عندي وزعت الاين الوذ 


وقال الفاضضل اليو عبد رن الق کل 


ار e‏ مه من افو قياضي تال بان 
وَلَوسْتَفَّلَ م من البّیاض تب هعتاض! من 58 آللاحة عارا 
مان شلافته ڪرت وا ترک سوالفه سول" حَيَارَى 


مساق کل لابين اذ تون عیذاا 
وکت عارضته بقصيدة منها قولي کامل) e‏ 
ال ینش دع مق ممتي كذ عاندوا وآستكبروا أَسْيَكْبارًا 
وقال الصف آیضا [بسيط] 


قالوا تفت مرا قفك لهم لون آلتولي ولون ألْسْكِ ردق 
وما ترک اض الیضعن علط اي من لیب ولا كان في فرق 


ای بعضهم في مدح البياض وذم السواد بكلام يطول وقال من عاند في ذلك 1 
لبت ی به تعالى شحو یلیل وَجَعَلا ی انار مُبِصِرَة 4 
ول وجهه هو مولا 


OT 3‏ 
ولتاس ما عقون مذاهبت. 


۱ الأصل:لا اعتاض. ۲ الأصل: القول. 


اباب الفا 


وفيه فصلان" 


فصل في أمرإض السودان والوّلات 
وصح الاقام والصيد وبعض الحيوانات 
مب على العبد أن ل أن الله خص کل إقليم با لا يوجد في غيره وجعل في ١+‏ 
كل قيلة حاص لا توجد فی غیرها راا إذا تفرب انسان من بلده لأترى یکون 
هوازها ال" لهواء بلده حصل له مشقات فمرض حين ,تفیر عليه الهواء با 
مات وان يمت يطول مرضه ولا بص جمیه حئی يعتاد بھواء البلد التي سکی 
ها هد طول المذّة 
ولأكان الأمركذلككان الأولاد الذين يتناسلون من أمّ وأب فوراويين مثلآ أطول ‏ ++ 
آعار] وأقوى بنية ولذلك ترى الرجل له عشرة من الولد وأكثر أقوياء أصصضاء وكا أعراب 
البادية هناك لا يموت الرجل منهم حت یری من ولده عدداكيرا فلوانفکس الامر 
أن ترح فوراوي عرب آوعرین فوراوية ترى سلالته ضعيفة نحيفة لا .عيش منها 
إلا ما قل وندر ومذا ما يدل على أن في البلد وا جنس خاضيَة لا توجد في غيرهما 
لان كل ولد بوجد من آبون من نوع واحد وبلد واحدكان أقوى بنية وأعدل ص 
وتری من المکس فيه الامرضعيفا فاسد اللون خي 


١‏ الباب الثالث وفیه فصلان - أضيف للسیاق. ۲ الأصل:مخالف. 


القصد - الاب الثالث 


ورأيتهم في دارفور ودار واداي دسعينون عل صحة الطفل بأخذ الدم فيأخذون 
الطفل حين #ستکل أربعين يوم من ولادته وشرطون بطنه من الجهتين أعني المنى 
والیسری تشاربط كيّرة وينزل منه دم غزر وحين مستكل ثلاثة أشهر يفعلون به 
ذاك وان لم يفعل به رما هاج عليه الدم فقتاه 

واکر آمراض الاطفال عندم الرض السين أبو اسان وهو داء يعتري الطفل 
ف غلصينء أي عند اللهاة قت فها زائدة کلسان العصفور عند اص 
اللسان فيعالحونها بالقطع وصورة الآلة التي يقطعونها بها هڪذا 
وهي حديدة مركة في يد من خشب ومعها قطعة خشبة ناعة فیدخل 
الطبيب الخشبة أؤلا حى يوصّلها إلى امحل الذي فيه الزائدة ويكون العليل 
قد ضبط ضبطا جیندا ثم يدخل الحديدة حتی بصل رأسها للعزح إلى 
ا من الجهة الأخرى وت الزائدة بين المحديدة والخشبة وتك عليهما 

قطع الزائدة بينهما فرح الهديدة والخشبة معا فيرى على الحشبة قطعة لم 

صغيرة ي ل سل 
ارجل اصبعه ويجعله عل اموق فيلتصق به ويدخله في م و اليل عد أن یکون 
ل بلح تفاوز 
استان الیل يدعك حل القطع اموق الذي على اصبعه دعكا جيدا فبا 
العليل بذلك واذا ترك أبواللسان اللذكور نحل جم الطنل وق عنه اسهال عب 
یکین سب نی قله 

ولیه مرض آخر مين عندهم آم صَمع ولا بعري إلا الاطفال أيضا وهي استرخاء 
تع في اللهاة وبر تحدث فها فلا یشرب العليل الین ولا يأكل ویصفر لون فيدعون 
له بالطبيب فان وق النطرو ن تقدم ویضع اخشبة وحدها في ف العليل ويدخل 
إصبعه فيرفع لهاته ويفقا البثرة التي توجد فیزل منها دم وتم ثم مس اصبعه مبلول 
بريقه فى التطرون ول به البثرة واللهاة لک يفعل ذلك ثلاثة أيام نيبرا العليل 


۳۳۳ 


القصد - الاب الثالث 


وقد يقع الاسهال الفرط لكى بطر نی الطفل فان كان ابن سنين ووجدوا 
القعدة تبرز من لها حكوها بشقفة حتی فقاوا ما فیها من البثور وينزل منها 
دم کر وقلوامالهفی وان كان صفیر کین سبعة آشهر ۱ 
NES‏ آرم كت وكا 0 م 
أعني تكون السرّة في الوسط ويكون اي ره وأسفلها وأيمنها 
وأسرها 

وقد يعتري الأطفال الرض السين بر وهومرض ناشىئ عن إصابة في برد 
الطفل يعبث بيديه ورجليه على غير لخالة الألوفة وأهل مصركأهل توفس يقولون لله 
من ان حين يترك الصبي وحده في عل يعتريه هذا الحادث فيقتل في مصر وتونس 
وبلاد المرب أطفالاًكثيرة فا أهل مصر فیستعینون في علاجه بالكابات لاعتقادهم 
أله من لان فيأتون من له شهرة في ای والعرائم والأقسام فيكتب العليل' وق 
وهذا قد يصادف أن العليل بخت آله وقد لا .نجع اما هل السودان فيعالجونه 
الى في الجبهة بان بأتوا باب قصبة من قصب الدخن وبلامسون بهاالنارحتی تأخذ 
فيها وتيق لها زهرةكهرة الشمعة التي مص فيكوون العليل بها فيبراً لوقته ومن أمراض 
الاطنال هناك أبو صقر وهو مرض بعتري الطفل ففسد لونه وصفر صفرة ظاهرة 
وهو السيى في کب الطب باإبرقان الاصفر 

وهناك أمراض عامّة الصغير والكبير فيها على حد سواء فنها الوزدة وهي الى 
ولا یکاد بنجو منها أحد في كل سنه ه وتتسلطن عندهم 5 3 م اريف وول ریم 
الس عندهم بالازت وهو وقت خريفنا وتنزع فنها حمى 5 التي 5 في کل يوم 
في ساعة معينة ومنها حمی الفب وهي التي تاني یوما ویب "یوم ومنها حمی التثليث 
وهي التي 5 بعد کل يومين ومنها حمی الع وهي التي 5 بعد کل ثلاثة يام وهي 
أقوى أنواع الح وأقل منها بدرجة حتى التثليث ومنها الى الطبقة وهي التي لا 
ترتفع عن صاحبها إلا بالشفاء أو بالوت وسين في مصر بالوشة وهي في عرف 


١‏ الأصل: يستعينون. ۲ الأصل: العليل. ۳ الأصل: ونغيب. 
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القصد - الاب الثالث 


الاطباء الآن التهاب معدي معوي وكلها عند أهل السودان سين بالوردة . لا میزون 
فيها. ومن الأمراض العامة الورائية عندهم الجدري وهوعندهمكالطاعون في مصر 
ويشتد خوفهم منه لاه قتال جذأ وکل من مرض به منهم آخرحوه من الباد إلى عل 
آخر فى الخلا ووا له عشّة شي عندهم بالكابة وتركوا عنده من يدمه من يكون 
قد مرض د اله وهكذا وهذا هو الکنتنة متها . تذبيه: 
أخوف آهل السودان من ال دري أعراب باديتهم لا الجدري إن دخل في حي من 
احيائهم افناه فلذاك تراهم اخوف الناس منه 

ولقد أخبرني رجل من أكابر البرقد يقال له عؤان ود علو أنه کان مرض بال دري 
وقاسى ما قاسى ثم شفاه الله لا قشر جدريه وقبل أن يندمل صار يؤذيه الذباب 
تكان تنم لأجل ذلك قال بسا آنا ذات يوم متام واقف على باب دلوق اک رات 
اعرا قد جاء ٠‏ مشي مشية الخائف فلا رآني أقبل عل حت دنا متي وسم علي ثم قال 
أمانة عليك هل في اتک هذه حدر فقلت كنانا الله شر الأمانة ورفعت اللثام عن 
وجهي فين رآني صاح صيعة عظية وسقط إلى الارض اء لصیینه |خوانه من 
الاعراب ففعوه وذهبوا به وکت آنا حين جاء اخوانه نزرت للا يقتلوتي فبلغني بعد 
ذلك أنه مات بعد ثلاثة أيام 

ومن خرافات أهل السودان آنهم یقولون إن الجدري حيوان لا يشاهد الا 
أثره علق بالإذسان فيقتله وسمعت م نكر منهم أله رأى أثره ويتواطأون على ذلك 
ويصدق بعضهم عضا وسألتهم عن أثروكيف هوفقالوا'أثره کک ست متوالية 
ور تدوخ على سطر واحد فكل بيك أصيصنا ورآبنا ذلك الأثر دحل فه جد 
أهله قد أصبوا 

بجيبة: أخبرني القاضي الدليل قاضي القضاة بمملكة الواداي حين جاء إلى 
القاهرة سنة ۱۲۰۷ أن المرض السیی بالهَيّضة وأهل مصرمموه الهواء الأصفر الذي 
كان آن إلى مصرمن الخاز سنة ۱۲۷ ذهب إلى بلادهم وأخربها وقتل منها عل 


۱ الأصل: فقال. 
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کیا کا نظن أنه لا يصل إلى هناك فسجعان الفعال ل يريد لا معقب سکره 

ومن الأمراض العامة الكثيرة الحصول عندهم امرض الإزغي ويميى عندهم 
الجقيل وكرته نهم لكثرة الفساد وليس له عندهم دواء إلا الي وصفة هذا الي 
هم بأتون بحديدة وهي السیاة عندهم بامشاشة وهذه المديدة مستطيلة مفرطهة 
عرضها خو قبراطین وطولها خو خمسة قراریط أو سئة تموها بالنارحق تمر ولها 
صورة أبوبة مرکِة في وسطها عرضا إذا احمرت الحديدة أخرحوها من النار وصبوا 
على الأبوية ماء قليلا ثم يدخلون في تلك الابوية عودا رفعونهابه وکوون به لحل 
الذي ظهر فيه الداء من غير استتناء ومتى ما شهد هذا الداء على أحد وله أهل كووه 
ولوقهرا عنه وبهذه المعالة شفاه الله أب زمن 

وهذا المرض في کدفال اکر من دارفور ودارفور کر من الواداي حت اه في 
الواداي لا مع بانسان مرض بهذا الداء إلا نادرا وسبب کرّته في کدفال أن من 
أصيب متهم هدک أعدى غيره به يخ عنه ما هوفيه وم يدر أنه لوآعدی 
مائة آلف لم ينقص مما هو فيه شيء فترى المريض منهم سواء كان امرأة أو رجلا 
هدي خلقا كما فلذاك کار عندهم وفي دارفور وان کان کنر لكنه اکان منهم من 
لا مستي أن يراه الناس مریضا فيعدي غيره وموقلیل ومنهم من سكي من ذلك 
لس في بدته حثى يبرا وهوكثير فقل عندهم وما في الواداي كل من مرض به لزم 
عله حی يرأ فکان وجوده تادر 

ومنه الحصر وهو السیلان الابض ومثله الهَبُوب وهو رح ينعقد في البطن 
السفلی من ره و اارجل واکر ما پوجد نی النساء وقولون إنهما معدیان ومن 
الامرا ض الفاشية عندم اذام وهو تأكل مارن الأنف وأطراف الأصابم وكذلك 
الرص إلا أنه أن ومنها أبوالصفوف وهوذات الجنب وعلاجه عندهم بالتشريط على 
الاضلاع فش طون أرهة صفوف اوحمس ة کل صف آرم شرطات وو 
ويدعكون الل بعد التشريط #سصوق النطرون فينزل من‌الفتات دمكير # # # : 
فييرأ الصاب ومنها لت وه وكير عندهم وبسیی في مصر بالفرست * 
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وهو ورم يدث 52 الساق أواليدأو في عل آخر فتكّن 0 ی ورج من حل 
الع خيط ايض طویل أشبه بالعصب إلا آنه غير مین كالعصب والظاهرانّه حيوان 
لاه خرچ ویدخل وعلاجه اليج والتدفتة بورق العشرالدهون بالسمن لسن على النار 

ومن الامراض العضوية عندهم السُوتيَة وهي مرض بخص اة وهو ورم 
كالفرنديت إلا أله لا يظهر له خبط وتكّن داخله کر ولا يرأ حت بسع الل 
جا غائرا ثلاثة صفوف في كل صف ثلاث جات أو آرم فينزل منها تق كير وبالتدهين 
بالسمن والتدفئة يبرا العليل ومنها الذي وهومرض بخص الساق على طولها وهو 
ورم كإرم السوتية إلا آن هذا ند على قصبة الساق وذاك مقصور على الك 
وعلاجه كلاج السوتية إلا أن الع يكون صفین من وش الساق وصفین من 
يها ومن الأمراض عنده الي تصيب الأطفال الحصبة وج وهي القرمزة 
ومن الأمراض العامة وجع الطال أعني کیره والاستسقاء بأنواعه وأغلب الأمراض 
عندهم إلا الطاعون والسل فلا يوجدان وان وجد السل فنادر 

وأا الجراحة فتقدمة بنهم لكثرة الفتن والروب فتراهم بختتطون الجروح حت 
إن من خرجت آمعاژه برذونها ویطون علیها ویر وكذا يداوون تاج نواعها" 
وهناك ناس مون الان علون علي الكثرانا من العين مع الهارة النامة 
ولك لا أعاكيفية المي ولا الآلات الستعلة عندم لذاك وأعرف منهم رجلا شهیرا 
بسب الماج نور غير أنهم لا ستعلون البتر ولا لقطع ولا الاستتصال وأمراض 
الأذرة قليلة عندهم هذا ما انتهى إليه على في ذلك 

وأطباؤهم مسئوهم فلا تجد هم طب شا إلا ناد ومن برع في صناعة الطب 
تهرع له الناس ولومن مسافة أيام ویکمونه اما لور علاجهم التشربط 
وال ولا سلون من الباطن إلا القرهندي والعسل ال" والسمن البقريّ 

جيبة: أخبرني مشيني الفقيه مدي الفوتاوي عليه ساب الرحة آنه كان أصيب 
تقرس الذي هو وجع المفاصل وهوالسیی في كنب الطب بداء الللوك ون رای 


١‏ الأصل: الحضّبا. ۲ الأصل: بانواع. 
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من البادية وصف له الوقوف في السمن البقري فقال آمرت باحضا رکذ من اسمن 
البقريّ وسن على النارحتی ذاب ذوباتا تام رل عن النار وترك إلى أن هدا وصار 
تله الإفسان ورب لي حبل في سقف البيت وصار" طرفاه بيدي وف لسمن ف 
قصعة يرة وغسلت رجلي ووقفت في اسمن وسكت اطبل الذكور فکان معينا لي 
3 شم الا والسمن يسري في جمهي کمیان السمغير أنه ألا 
صعدای ساق ثم إلى هدي ثم سری في النصف الاعی فصرت احس 
ل ل 2( 
أسقط فتلقاني الخدم ودثروني في ثيابي وخجعوني على راشي واا لا آشعر دشيء من 
ذاك فت نهاري كله ولي کذاك ثم أفقت عند الصباح وأنا ناشطكائا حالت من 
عا لوو ت أله خرج مني عرق كير كيه الرائحة ويذاك شفافي الله وأخرنی غير 
واحد أنْ أهل البادية كزا يفعلون حت بلغ هذا ار بل التوائر ولکونهم فاطق 
السصركيرا بتداوون بالکابة وعدم أناس مشهورون بذلك وکرم شهرة فلات 

وكيفية الولادة عندهم أله إذا أخذ المرأة الطلق أناها عض الجائزمن النساء وربطوا 
لها حبلانی سقف البيت فنسكه وهي واقفة ود عليه كا اشتذ بها الوجع وتفرح 
بين رجليها حى سقط الولود فتلقاه احدی النساء الحاضرات وتقطع سره وتطجعن 
النفساء على فزاشها فإذا تم للولد أسبوع علوا له عقيقة کل إنسان على قدر حاله جع 
النساء عند النفساء والرجال مع الرجل وككون قد ذيم شاة فأكل النساء والرجال لم 
الشاة وشمون الولود م بتفرفون وبطعمون الفساء في ذلك الأسبوع عند الصباح 
الديدة وهي المريرة بلغة أهل مصر والحسو بلغة آهل الغرب واكم بلغة الإزج 
وعند الظهر لم دجاجة إ نكانوا أغنياء فان کانوا فقراء فالمديدة أيضه وهي مركة من 
دقق الدخن ودقق التتلدي اط وكات من "أجل كان بها مرار وان کات 

من التبلدي كانت حامضة فان تم للولود شهران أو ثلاثة حلته مه على ظهرها 
وردطته بثو بها ومين ذلك الل قوق وله كلك وتذهب إلى شؤونها من زرع وماء 
وحطب حى يشب 
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ومن عادتین انه يرضعن أولادهنَ حواين فأقل كالإسلاميين ولا یززجن 
بناتهم إلا إذا بلغت البنت الم وعرفت منفعة الرجل ولقد مكلت عندهم سبع 
سنين ما رابت عرو تزوجت قبل بلوغها وان عقد عقدها قبل البلوغ لا .يني 
بها الرجل الا بعد بلوغها لا عادتهم أن الرجل ياك ويترك مذة فنهم من لا يدني 
برسه الا بعد سنتین ومنهم بعد ثلاث وللستچل منهم بيني بعد سنة لأنهم 
لا يككون عليها إلا إذا نهزت البلوغ. هذا في البكر وأما لیب فيبني بها ارجل 
يوم ملاکه أو غده 

وأا راء ة القرآن فتأخرة جا لهم لا نون القرآن إلا بالليل في الکانب فيكون 
الصبي في اهار سارحا باشبته من عم أو بقر وعد أن برجع في الساء يأخذ لوحه 
ویذهب إلى الکنب وعلى كل صب الإتيان بالحطب يوم فيقيدون النار ویحیطون 
بها إستضيئون بضوئها وعلى ذلك الضوء حنظون يحون وحفظهم غير جیّد 
فلذلك قل من بحفظ القرآن منهم حفظ جيدا وأما قراءة العلوم فا خرة أيضه لعدم 
العلاء وار قراءتهم لفته والتوحيد وأما العقول فقلیل جد ومع قلته لا يقرء ون 
إلا قليلاً من الحو وما المعاني والييان والبديع والمنطق والعروض فلا يعرفون منه 
إلا الاسم ومن عرفه منهم یکون قد تغرب لد آخرکصر وتلقاه فيه وإذا رجع إلى 
باده كان هوالعالم وک ما يعانونه الروحائ والسعر ومون عا اسعرع الطب ومن 
مهر هه مې كن وهذا الع يوجد عند النالان کر من عبرم وقد نک ما وم من 
الفقيه مالك في اولاد السلاطين وحره ایهم حى رجعوا إلى الفاشر بعدما هروا 
منه وما كم من الفقيه رو 

تذبيه: اع أن دارفور وان كانت كلها اقلع) واحدا وتملكة واحدة هواؤها مختلف 
وأصصها القوز فلذاك تجد من فيه من أعراب البادية آقواء أجرياء لسلامة أرضه 
من المفونات والوَحم لكن ماؤه قليل فقد کنا سابقا أن منهم من ببنه وبين الاء 
مسافة بومین وکر وليه في الصة بلاد الزغاوة السیاة بدار اج فلذلك مد الزغاوة 
لیات القاطنين بها في غاية القوة وسلامة الاعضاء وأردأها هواء الصعيد که 
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مياهها خصوصا جبال مرة ووشها وعفوتها لكن لا تكون أرضه وخبة إلا على من 
لم متدها وأا الولودون فيها تراهم أصصاء أقوياء اک عندهم الى کرة وارداً من 
الصعيد المدن وأقواها الفاشر وليه کزبه وككابية وأا سلا وفقرو ویک وشالا 
فأوخم الأمكق كلها لكثزة ة الرطوبة عندهم واسقرار الأمطار لا لا تقطم في السنة 
الامذة شهرن ۰ أو ثلائة 

وها يداو اكور ما دناه من الأمراض کل منهم بحب وطنه وبألف سكنه 
وإذا حول إلى غيره يكي عليه ويفتى الرحوع إليه وهذه غريزة جبل عليها اسان 
انطع عليها ان من تیم الزمان ذلك كان ای صل الله عليه وس 
إلى مكة حنين الشتاق ولولا أن الله أمره سكن المدينة لأقام مد ال ر باتفاق 
کی من حيث أن أمراض بلاد السودان لم تك وباي قال كانت نت آعارهم أطول من 
أعار غيرهم فلذاك تجد فیهم الستينح تجد من تجاوز المائة وعشرین وا با 
السبعين وین والتسعين فلا يكاد أن بحصرهم المذ ولا بوقّف لكثرتهم على حد. 
هذا مع ما لیوا به من الفتن والحروب وحن لان کل قييلتين منهم بنهما دم مسفوك 
ات ا والمهة وفلاتا والسالط 
والمسيرية المر والرزبقات وللجانين وبني جرار والزغاوة وللحاميد ما لا یکاد حصی. 
هذا خلاف فتن اللوك وخلاف ما بيصي رمن القتل في مجلس الشراب أو في المعاندة 
على الكواعب الاب ولولا ذلك لكانوا في الكثرة جوج وماجوح وضاق بهم 
الفضاء وا لمروج 

فان قلت إذاكان الام ر ك فا بال النساء الجائز قليلة مع أَنْهنَ لا يقاتلن ولا 
بحضرن حروبا فلوکان ما دک سحا في عدم كثرة ارجا لكان وجود النساء السئات 
كيرا مع أنْهنَ مثلهم أو اقل قلت لاك حزن على من قتل لهن من الرجال وان 
بعدهم الضر والتكال كي عرضة الأمراض الردية الجالبة لمنّة بسبب ما بحصل 
هن من الانفعالات الفسانية ومع ذلك هق اکر من الرجال السكن ولقد کت 
في بلدة أل عار وسكا وهو أبوالجدول ورآیت نها من المستين واللسئات كيرا 
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دخلت عا آی هزم تاكن آن مسيشتهم و ای الاضطاط لوتاول 
منها آحد من أهل بلادنا مرة واحدة اذهب منه النشاط لان أكر ماکلهم اما مه 
أومتعقنة وبرون أن هذه هر هى النعة لسن 

وت ات يلادهم و ول آعتد باعتيادهم صنعوا في الدار ويکة ودعوني ي آن 
أكل متها یت ولا ممع والدي بذاك قال لي حيث | ترض أن تأكل من هذه الم 
1جئت هنا وصارمتیرا فکان يتكلف ويصنع لي أررا لبن ولا توجهت إلى الفاشر 
ويلك بيت ی حفر اد ء ايت الادم افشاك ماهذا 
فقيل لي هذه ویکة اكليم فأبيت أن آکل منها خاء ونی بأدم آخرفثهمت منه رانحة 

ستل فقلت ما لهذا من فقيل لي هذه ویک ددري وهي جيدة عندهم یت 
أن أكل منها تأخبر الفقيه مالك بذاك فارسل لي لبت حلي عليه عسل تأكلت منه 
ولا حضر في ديوانه للسمرقال لی ۸1 تأكل من وب كة "جلى أو الدودري فقات له 
ااه راجيا ست و من لم يأكل 
هكذا خش على نفسه من الامراض 

والدودري وکة تقذ من عظام الفنم وا والبقر وسائر الحيوانات وهوأنهم يأخذون 

لم اركية وعظم الصدر ومردون ما عليها من الم م يضعون العظام في حابية 
ويتركونها اما حقٌ تعفن فخرجونها ويهرسونها في هاون حقٌ ,نهرس تب في الم 
ودصنعونه کرات في جرم البرتقان اكير فاذا أرادوا الم آخذوا قطعة من ك5 
وذوبوما في الماء فان كان ها قطع من عظم صفوها من مصفاة ثم صببوا ذاك الاء في 
القدر ووضعوه على النارحقٌ يصير له قوام فياتون بقدر صغير يقطعون فيه قليلاً 

من البصل ویقلونه في قليل من اسمن ويضيفونه لذلك ویضعون فيه سينا من من الل 
والفلفل ا وجدت وهذا طعام لا يوجد إلا في پوت أ اء الفور 

وما وكة ج فلا يخلو ما أن تكون من الورق أومن القرفالتي من الورق 
هي آنهم حون الوريقات الطرية الحديثة وبدقونها وتوضع في القدر على النار وراد 
المسواط حتی تمتزج مع ما فيه من الماء والدهن وان كانت من الث ككيفيتها أنهم 
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يأخذون ار ونقعونه في الماء ثم يهرسونه بالید حت يذهب ل كله في الاء و خذون 
ذاك اماء ويصفون في قدر فان کانوا فتراء وضعوا عليه قليلا من ام ولا وان 
کانوا أغنباء ء قادوا النارحقٌ يصير له قوام م2 علوا تقلية كالتي دکناها في الدودري 
وأضافوا لها مدق كا من القدید وصبوا فها لاء ء وترکوا میم على الا رحئی بحصل 
الامتراج الم فتنزل عن النار وهذه من أعطم وكيم . هذا طعام أغنيائهم 
وأا فقراؤم فقد ذکنا سابقا أذ نهم بأكلون الدخن بغير تقشير وان أدمهم 2 د 
نکی و مس و ن مسي عند م الوأ نسم أو مر 
رن تلع وا ان 
لل وخلوه ورف الفتراء من تکون له شیاه أو بقرة يحلب لبنها ويأخذ زیده ویندم 
مخیضه ولا يعرفون اللم إلا بعد أشهر إن ذبحت في البلد بقرة أو ثور واقتسموها 
فأخذ الفقير منهم قمع على قدر حال بأمداد من الدخن لا دثيء آخر ولذلك تید 
آکر شبانهم بعانون القنبص 
وقد ا سایق ابضا اند في کل سبت یضرب الوزناگ طبله ویخرج الشبّان 
كلهم مع الصید فکل منهم انی في الساء پا تيس رمعه لا غاباتهم فهاکذیر من 
الحيوانات الوحشيّة فأكثر ما يصيد ونه الاب ثم لفزال ثم أبوا لحصين ثم بقرالوحش 
وان وجدوا تتلا مريضا أو أخذوه علىغرة قتلوه واقتسموا لله والتبتل حیوان وحشي 
على صورة البق الأهلن إلا أله اصفر جرم) فاعظه کال وله تنان صاعدان مائلان 
ليا إما لخلف أو للأمام طولهما بنع شيرن وأقل ومع وحشیته فيه نوع بلادة 
فلا يم إلا من ناس كيرين وأمًا من رجلين أو ثلاثة رجال فلا يف بل یت مكانه 
ونظر الهم نظرالتامل ومن عادة الفور آتهم إذا رآوه ینادونه بصوت عال با تنثل 
باکاز فبصیر شاخصا البهم که غير مکترث بهم فلایبرح من مکانه إلا إذا يدنون 
اليه دنواكلياً غينئذ يشي رودا رويد فان رآهم جوا في طلبه هرول والفرق بين 
التبتل وبقرالوحش العتاد أن التبتل وان كان نوت من بقرالوحش لا أله أصفر 


١‏ الأصل: وتحزج. 
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ج ورونه تنبت معتدلة كثرن الغزال وبين القرنين من أعلى انفراج کر ولون التبتل 
أصفركله وأا البق رالوحش فنهم الأسود والاصفر والالق الذي لونه مختلط ببیاض 
کر وترونه كرون پر في الفاظ والاعوجاح و مم البقر ایض وبهذا 
آن الیل نوع من البقر وبدنه وبين البقرالفروق الذکورة 

وهناك آناس مشفولون بصيد الحيوانات لا حرفة لهم سواها وکل منهم قد اعد 
لذلك عذة اما الشبّان فبستعینون على الصيد بالكلاب والسفاريك لا غير وم 
ا ادون تصتالون ومنهم طائفة الصيّادين المذكورين لا حرفة لهم سواها و على 
شسمین 

منهم من -حض لصيد ذوات الارم کالفزال وبقر الوحش والفیل والماموس 
والضباع والسباع ولتت ونحوها وهؤلاء عون ةا اكل زقة منهم خمسة 
أنفار أو سئّة فباتون الطريقالتي بمرّعليها الفیل وغيره حين وروده على الماء ویحفرون 
فها حفرة عيقة أطول من قامة ويدقون في مرها وتدا مدبب الرأس حا السن 
كارح ويصلبون على الحفرة آعوادا ضعيفة وفتلونها بالحشيش تم بفلون الحشيش 
التراب فاق الفيلة أو السباع أو بقرالوحش أو الجاموس أو ات واردة للاء 
فقرعلی تلك الحفرة فتی ما ثقل على الاعواد الوطء تكرت نحت أرجلهم وسقط 
في الحفرة منها حيوان أو اثنان فت نزل الحيوان بثقله على الوتد الذي في امرك دل 
ذلك الوتد في ل فلا يقدر أن تمرك حت بان صاحب الحفزة نتم قتله وأخذ لله 
بعد سم جلده فعلون ام فیط وهو یعدم بالشراميط لأنهم دشر مطونه أي 
يقطعونه سيور ويأكلون 5 طا 

فان کان فلا أخذوا سه وجلده وقدّدوا لله وان كان خرتدتا أخذوا قرنه وجلده 
وقذدوا له وهذا القديد يأكلون منه وسيعون منه وکل فة لها جاءة في البلد 
يفتقدونهم في کل آسبوع وبأتونهم با حتاجونه من الزاد وغيره وکون معهم جل 
لون ما دونه عندهم من من القديد والملود والقرون وسر الفيل فاون بالملود 
یعلون منها الدرق والسياط وببيعون العاح وقرن الخرتنت والسياط لجار وديعون 


ا 
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الدرق العسكر وهم قوم لا عهد لهم ومون الدرامدة فلا يناكونهم 5 ولا يرؤج 
الدرمودي إلا من جنسه 

ومنهم من یل على الصيد بان بأني لحل الوحوش وياني حوس ودين مه 
ره واسعة فاذا مر علیه شيء من الوحش ودخلت رجله في الرتة وهي دائرة أشبه 
بالعروة فن الوحش رجله انخرطت عليه وهي ماكة الاوناد فلا يقدر الوحش على 
قطعها ولا قلعها هکت حى باتا إليه فيقتلوه ' ومنهم من بعلو على شجرة يقيل تحتها 
الوحش وکون معه حربة آوحرتان من الحراب الواسعة الماذة التي هي هڪذا 
مک في أعلالسشيرة حى بأ الوحش ویقبل ويهدأ فنظرلن هو قرب | 
منه وبطعنه وهونائم في بطنه فنفر باتي الوحوش التي معه ويمكث المطعون ١‏ 
فينزل له الصيّاد وعم قتله ' 

ومنهم من “تعض لصيد الطير وأحسن طير يصاد عندهم الحبارى || 
وهو طائر عظم آڳر من الدجاج ارو لونه آیض ييل إلى الاصفرار أا 
والخضرة ممن في ایام الدرت متا مفرطاً وکون له طرا اطا وهذا بالف دودا 
مرو عندهم وحثرات صفيرة فان الصیّاد بذاك الدود واحشرات وکون معه 
خبط قدفتله من العصب فنا جید) وهو رع لا يكاد أن بری الطائر ومصد محال 
التي يصيد نها فتى رأى الصيّاد الحبارى في عل ربط حشرة أو دودة في خیط 
وربط الخيط في أسفل رد ويذهب إلى الحبارى فيسوقها وفي الحبارى بلادة لا 
تكاد تطیرحتی يقرب الإنسان أن يمسكها فيسوقها لجهة المشرة أو الدودة حن تراها 
فتى ما رآتها هرعت إليها وابتلعتها ولا صارت الحشرة في حوصاتها وأرادت تذهب 
يمنعها الخيط من الذهاب فِأَق الصيّاد فيذبحها وبضعها معه وربط في الخيبط حشرة 
أخرى ان کان هناك حباری ويوجد أيضه طير آخر مين أبا طنطرة وهو آیض 
وهوطائر أكر من الحبارى بقليل وله في عنقه کس طويل روط الشكل أسفله 
واسع وأعلاه ضیق ينتلع اشرات أيضاكالحبارى ۱ 


۱ الأصل: فياتون. ؟ الأصل: فیقتلونه. 
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ومنهم من ,يصيد الطيور الصغيرة بالشباك وهذا آقق الدرامد ةكسبا لكونه غرم ۲:۳۲ 
حب إذ العصافیر وأبوموسى وآمثالها لا تقم إلا على الحبوب فِأتي في الل الذي 
يريد الصيد فيه بحبث يكون قرب نهر أو برک ونصب شسكله وهي شبكة مرتعة 
وصورتها محكذا 


ولها آرمة أوتاد وتدان منها مربوطان لصق رکنها ووتدان مريوطان في حبلين طولین 
في رکیها الآخرن' فیدق الأوتاد في الأرض وفي قرب أحد أركانها الوحشئ حبل متين 
طويل جذ فنصب الشبكة وبذر الب أمامها ويأخذ طرف الحبل الطويل وعکث 
بیدا عنه فق نزلت الطيور وكثرت على الب كنا الشبكة عليها بالحبل الذي في 
يده وعيون الشبكة ضبيقة جد فلا بخرح منها عصفور ولا یفات منها شيء فِأَقٍ 
صاحب الشبكة وأخذ الطيور منها فان کان فيها ما هوغالي من کالدرة أوالغاء 
ونو أخذ ریش جناحيه وترکه في مه وان لم يكن فها ذلك ذبحهاكلها وبذر حب 
آخر وحن کلت هناك كانت لي شبكة وکت أصطاد بها في بيت فطالما شبعت 


۱ في الأصل: الاخريين. 
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من العصافير بصيدي بها وهناك من هو مغرم بصيد القرود والنسافس في الجبال 
ولا آعرف كه اصطيادهم بها 

وأحسن من ذلك كله الصيد بالبارود لأنْ الاسان هناك متی ماكان معه بندقة 
جاده شيم من وم الحيوانات بغير مشقة ومن الأغنياء من يشتري من الدرامدة 
عبد ولا يكلّنه إلا بالصيد فلا نصم ذلك العبد أشبع سيّده من للم ولقد رأيت عند 
شین الفقيه مدي عبد يى سعيدا مستا فأخبرفي أنه صياد وأطتمني لم غزال 
وك أنه من صيده ونه لا بد له في کل جمعة أن بای له بالم مین أو ثلا فصرت 
تمق أن يكون لي عبد مثله فا عثرت عليه 

قىم تحض لصيد الزراف والنعام وهم أعراب الباديةكالحاميد واليدَة والعريقات 
بدار الواداي وللجانين والرادية وني جرار والعريقات بدار الفور وکل من هؤلاء 
بصطاد عل الخيل فأكهم صیدا سبقهم جوا مان اسان منهم إذارأى صيدا 
وتعه لا بقفوأثره بل بباریه حت يحاذيه ومتی تمك من زدسته عقرها اما النعام وان 
كان شديد العدو فوجد من لتو اما الزراف فلایکاد يلحقه في العدو ؤس ولذلك 
لا يبلمته الا الفرس الذي برکالرج وأعراب البادية في دارفور ودار واداي منعمون فا 
يشتهون لا يحتاجون إلا إلى الدخن والذرة واللبوسات لك يشترون ماريحتاجونه من 
ذلك با زاد عن کنایتهم من السمن والعسل والمواشي وجلود الصيد والبقر والإبلحق 
انهم يجلبون لدار الواداي ولدار الفور الاجرية والقرب وامعط والحبال المصنوعة' 
من سيور الجلد ومون هذه الحبال الجلدية بالوج والسياط وغير ذلك 

وا اسمن فن أنعامهم والعسل فن الأنشجار لان الغل بعشش نها وهم جتنونه 
والصيدكثّر فلذا ترى ريش النعام عندهم لا فة له وكذا قن ا رتت وحين کت في 
دار الوادااي جاء بعض التَار من فان يطلب ريش النعام وطلب من الشريف أحجد 
النامي الذي توزر بعد أي أن يكنب له کب إلى از شوشو شیر الحاميد بالوصيّة 
عليه وأن يأمر الأعراب بالصيد له برفق في الثن وکان معه خمسون ربالا زاخسا' 


١‏ الأصل: وبطط وحبال مصنوعة. ؟ الأصل: من الفراذسا. 
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تكب له الشريف بذاك فأخذ الاب وتوجّه إلى الحاميد بدليل من المرب ومكث 
مناه يا نكا ال م كع عاد آخبرا باه سن وصل الی حبهم سال عن 
بيت الشبيو دل عليه فنزل في رم ضيافة وأرحب نزل ولا أراهم کاب الشريف زاد 
اليو في امه وبالغ في التلظف والبرا به زد له بيتا من الشعر بفرشه وجميع 
ما حتاجه ووكل وصيفاً ووصيفة لقضاء ممأته 

وکان ذلك الا جرا غد معه خد الو المذكر فتثمياله فتبلها منه واب علیها 
ثم إن ارس لمشيو سین بل فطلب ال المرب وقال لهم هذا رجل عرب 
اضافي وق وريد رش النعام فن كان له أرب في الربالات فليغد الصيد من 
الصباح وکل من أنى ببلد ظليم فله نصف رال ومن أن بريداء فله رع ريال فاه 
المرب لمطلبه وأصبعوا قانصین فني يوم واحد جاء وا نو عش رن لها فکث عندهم 
نحومن عشرن يوما مجمع فيها حمانة جلد ظليم وحلها له ال على إبله وزؤده بزاد 
كير وكان من جلة ما جاء به دهن النعام فاته جاء منه بكر وأتی ومعه من المسل 
ایکا" والسَرئة اي کر وباع في وارة الظليم بثلاثة رالات وم ببق معه 
إلا نح عشرة من الود ورح باكرا 

وأا الزراف لا تفع في الجر الا بجلوده يبيعونها وا له فيأكلونه طري وقديدا 
وبوجد عند المرب من الارز والدزة والکورب و جلي والقر هندي والعسل 
والكرنو والسرنة ما لا بوجد عند غيرهم وأا اللبن فلا تة له عندهم لكثزته. بأخذون 
منه السمن ورمون رائبه حي إن من أ إلى أحيائهم وخصوص] أحياء الرزيقات 
والمسيرية ”لمر والحبانية جد الغدران والبرك القربة منهم كلها لين 


١‏ الأصل: وكبر. ؟ الأصل: والكياكا. ۳ الأصل: ومسيرية. 
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فصل في معاملة أهل دارفور 

قد تقر في عل التوحيد أن الق تعالت أسهاؤه عي عن لحل والخصّص فهو صاحب 
الغناء المطلق لا بحتاج مس مو سس ولواله 
سائلون وعلى أبواب رحمته مزدحمون فنظر الهم بعين رحته ووهب لکل منهم 
ما يقوم به وعائلته وفضّل بعضهم على بعض في الرزق لجعل منهم الملوك ومنهم 
الف ومنهم الصعلوك وجعل لهم أسبابًا يتبعونها في طلب الارزاق وأمر بالسعى 
والاجتهاد خوف الإملاق 

ومن عظيم مه أن > جعل البيع والشراء ل ل 
ويذهب عنهم الباس لجعل في البلاد التدئة این رة للعين ينالون' بهما 
ما يحتاجونه من أمور معاشهم وبضطزون إليه فى ارتياشهم وخص سجانه وتعالى 
كل ملکة سک ممروفة ودراهم ودنانیر نهم مالوقة 

کی لا نت اهل السودان في بون عن ادن العظيم وق ظلة وحشيّة الیل 
اله كان أغلبهم لا یر الذهب من الغاس ولا القصدير من الرصاص حی من 
کان في بلادهم معدن الذهب یعون ترا وسرون آن بیعه كذلك آحری وس ملكة 
دارفور ليس بها شيء من المعادن إلا ما جلب إليها من الاقطارحتی إن اعظم حل 
ضائهم؟ تقدّم من أنواع الأجار فهم جديرون أن يكونوا بمعزل عن المعاملة بالفضنة 
والتضار كن لأ وطئت بلادهم ار وتمَصّرت بالمتاجر فيها الأمصار احتالوا إلى 
سکة بهايتعاملون ودشترون بها مادشتهون فانقسموا في ذلك أقساما وأذه ب کل قم 
هم پا اصطل عليه من العامة يوم" 

فاولها الفاش :وهوعة: السلطنة وت الملکة. جعلوا من القصدير خواتم 
شترون بها ما بحتاجونه من ودجاح وطیب وحطب وخضراوات وغير ذلك 
ولسیی بالفوراوية رب وهي عل ضعين غليظة وتسیی تاره تايه وريعة وضیی تاره 
با يتعاملون بها فى سفاسف أمورهم کا دكا والأمور الممة يتعاملون فيها بالتكاى 


١‏ الأصل:يتنالون. ۲ الأصل: أواما. 
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ب د وهي على نوعين 
شيكه وهو منسوج خفيف غير مندج وکک ت ومنسوجها ثقيل مندمج فن الأول 
كل ارم تکای بریال انا ومن الثاني كل این ونصف بريال فزاذسا وما عدا ذلك 
فيعهم كله استبدال شيء ء يء والأمور العظام عندهم تباع بالرقق فيقال هذا الفرس 
سداسین آو بثلاثة سداسيا والسداسي عندهم العبد الذي إذا قيس بالشير من 
کبه إلى ة آذنه كان طوله سثّة آشبار والسداسيّة كذلك وقة السدامي من 
اکاک ثلاثون تک ومن الشواتر الزرق سته والیض ايية ومن البق رستّة ومن 
االات فاضا عشرة ربالات وکل إنسان يشتري با عنده ولا رون العبوب 
ولا القرش ولا الفرانك ولا المرب ولا شىء من معاملات آهل اللدن سوى البال 
الراسا سین عندهم أبا مدفع 

وا آهل كوبيه a‏ وسرف الدجاج فانهم بتعاملون بارش وهوخرز لیس 
بالغليظ ولا رفع منه أخضر ومنه أزرق. بمل سج کل سب ا حبة وقد قدمنا 
الشرح عليه في حلن النساء ورینتهن قنعاملون به في سفاسف الامور عوض) عن 
التارنيه في الفاشر ومن الاب أن التارنيه في هذه الأسواق الثلاثة لا مق شربة ماء 
بل المعاملة بالحرش من خمسة " حبات إلى مائة ومن سجعة إلى عشرة إلى ما لا نهاية 
له وقهة التكة عندهم ای" سم وبقية الأحوالكالفاشر 

ًا ولي وما وله املون بالفلقو وهو مل صداعي مستخرج ترا) من الأرض 
ویصبون عليه الاء على غالب ظَفي لرسوب الاوساخ والأزية وبصي وقطرون ماءه 
لتقص هذا الماء وتلقون المقظر منه ف 0 ید بعد برودته وصیر 
کلاصاع وقد شاهدت حال اسقنراج هذا الل ورأيت أوافي اللقطير وشابهون 
البرا م الأرجية ولا نل من أوصل هذه الصناعة ال وأهل البلد لا جلون ایض 
بل قصارى آرم إذا سئلوا وقال لهم قائل من عل هذه الصناعة آن بقولوا 
فد وجدنا آباءنا بفعلونه ففعلناه ولا فرف اول من صنعه ولتد عاملت بهذا 


١‏ لأصل: صرف. ۰ کذانی الأصل. + الأصل:نمان. > الأصل: ولاها. 
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الم واشتیته وله له محية فى طعه تالف لذة ال الطبيي إلا أله غير شناف 
وفه مره 

وأنواع 4 في دارفور ثلاثة: رغاوي وهو مل طببعن برج من بر الزغاوي وفلقو! 
وقد قدمنا ذکه وميدو وهو ملر طعي أيضا إلا أنه لونه أحمركالدم وقد مرج 
قطمكاراكأ جار" الطاحون في العم والاستدارة وثقله لا يحل اهل منه إلا رين 
وله طم لذيذ آکز من النوعين الآخرين وأغلى نمت منهما ولا في ما سیب احراره 
وباالة فاغلى الأملاح الميدوين وأوسطها الفلقو وأدناها الزغاوي فاهل سوق قلي 
وما ولها"يتعاملون باللا الفلقو في سفاسف أمورهم کالرش في کوسه والتارنيه في 
الفاشر ولا باع عندهم الل كل ولا وزن بل بالأصابع فیاع هذا الثيء بفلقويه 
بفلقوتين” بثلاثة فلقونات وهكذا وباي الأمور هم کرم 

وش كا فعاملون فيه بالدخان وی بلفتهم تاباك موه الافج وهذا 
الاتناق من العا ولا خصوصيّة لاهل دارفور بل جميع السودان مون الدخان 
تاا وأما أهل وتان وأهل طراءلس المغرب فسمونه كتلوق سنة ۱۲۳۷رایت فة 
بعض الكريين في حل شرب الدخان وأظن تاخ كابتها في وسط القرن التاسع من 
رة يقول فبها اطويل] 


وذ آظهر الله اندي صر احا ب 
بکاء ماه وَآء موحل وَين وَْمَبْظ لقن فما َة 


ومنها 


وتن يدي رم جملا قشل ل 0 ا أَيَد 
یش ہا سک ولا الله دس تم يِن أي هد 


۱ ات للسياق. ۷ الأصل: كالحجار . ۳ الا صل: ولاها. 3 الأصل: بفلقویه بفلقوتین. ه الأصل: زمها. 
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القصد - الاب الثالث 
ومنها 


إن تشن دابا ری آلف لاس بأسم هو ممه 
EE 0‏ سید اون راد مه 


انتهى . وهذا الاب هوآقاع آهرامية الشکل مصنوعة من ورق الدخان سد 
وهو أخضر فى مهراس من خشب حت بصي ر كالجين ويجعلونه أقاعا وففونها 
في سس وعد جفافها ييرزونها إلى سوقهم وتعاملون بها في سفاسف أمورهم 
وهذا الدخان قوي الراتحة یکاد إذا شه اسان أن بأخذه الدوار وهذه' الأقاع منها 
ما هوكيير ومنها ما هوصفیر فکیرها کار الکتری وصفیرها کصفیرها 

وأماکیو والريل والشعيرية فانهم بتعاملون فها بانط وهي ربط غل من قطن 
طولها عثرة أذرع وفها عشرون فتلة لا عبن امول بازبط ف سفاسف أمورهم 
وتعاملون في الامور التافهة جا بالقطن کا يحت من رت أي بغلافته التي ا 
منها فتعاملون بقطع منه كأوقيّة وأوقبتين وثلاث وا على سبيل المدس وا 
لا بالوزن والامور امه کی الأسواق 

وم سوق له وما والاها معاملتهم بالصل شترون به ون أمورهم التافهة 
والقطن أيضه والربط وباق أمورهم التکاکی ولا يعرفون الشواتر ولا الريالات 

وضو داش 1 رق فطع من حدید مصنوع صناخ ولها 
أنبوية وصورتها هحكذا ےد“ فدخلون فى طرفها لو قضباً 
وصرون بها الزرع فقطم الحشيش الذي في الزرع ولذلك 
ست الحشّاسة فتعاملون بها في سفاسف أمورهم وتافهها من حشاشة إلى اثنين 
إلى عشرین وما زاد على ذلك فبالتكاك والشواتر كاتي الأسواق 

وم ورگ 7 بدماط الغاس وهي في مات أمورهم وبا دور في سفاسف 
أمورهم وقد تقدم تعريف الدماج ولور في حل النساء فلا إعادة 


١‏ الأصل: ومن هذه. 
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القصد - الباب الثااث 

ما هل القوز فتعاملون بالدخن فى سفاسف أمورهم كلها کبضة وحفنة ٠+‏ 
وحفنتين إلى نصف مد وباتي أمورهم الممة بالتكاكي والريالات کات الأسواق وأكز 
مایتعاملون به البقر فيقولون هذا الفرس بعشر بقرات أو بعشرن 

فانظر أيها امامل إلى أهل ملكة واحدة کف موعت معاملاتها واختلفت . ۲«بدهه 
أحوالها فتری هؤلاء يرون شب حسنا ومولاء يرونه نج ولللك لا بحک عليهم 
إجراء معاملة واحدة في جميع الأسواق بل أيق كل قوم على ما اعتادوا فسجعان 
الفعال لما يريد ونك عنان العا عن الركض في ميدان المعاملات لا ما ذکناه فيه 
كناية في الاعتبارات 


باب فها ينبت في دارفورمن الاش 
وق ار والتعزيم وضرب الرمل وعس ذالف 


اعا أن ای عن الق والإن والككيف والمنره عن الجور والظل والحيف 2 قم الأشياء 
وعذلها وآنزل کلاًمنها منزلها لجعل في البلاد الشاليّة البرد الشدید وفي 1 لحر 
الذي ما عليه من مزيد لک لرحمته بعباده من على أهل الشال بالدفء بالملاس 
وبالآكان الت لا يبرد فيها الجالس ونظر لآل الجنوب بين الإسعاف والتلطیف فعل 
الطر زل عليهم وقت اشتداد الي 

ولأكات نت ارض الفور من هذا القبیل وفي وقت الصيف شتذ فها الغليل 
کان مدرار الول مطفعً 32 ذلك الخرور لطن من العزيز الغفور فيزرعون على 
مطر الصيف ومون ذلك الفصل بالحريف فلذلك على ظتي لا يزرعون بر 
ولا شعرا ولا فلا ولا عدسا ولا حنصا ولا يبت عنده المثمش ولا الخ 
ولا التقاح ولا الرمّان ولا الزتون ولا رقوق ولا ای ولا الرن ولا اللمون الحلو 
ولا «البرتقان» ولا اللوز ولا البندق ولا الفستق ولا الجوز ولا الزعرور وعو ذلك 

بل يزرعون الدخن وهوحب صغير أصفرمنه يقتاتون هم ودوابهم ومواشيهم 
فهوالغذاء الرس عندهم ويزرعون الذرة على اختلاف أنواعه وسین عندهم الماريق 
وهو أنواع فوع منه يميت العزير وهو الذرة المراء ونوع يميق ا وغوالارة 
البيضاء ونوع سن با أباظ وهوالذرة العروفة في مصر بالذرة الشاي ولا يزرع 
0 إلا في جبل مرة لكثة الامطار فيه أو في كيه وككابية وسقونه من 
الابارحیی ّم - نضىء كم تقدم ذلك والدخن عندهم نوعان نوع معتاد و نوع 3 
دبي وهوما يزرعه أَعِام الفور في الجبال وغيرها وهو حب کالدخن العتاد إلا أنه 


١‏ نوع معتاد و - أضيف للسياق. 


۱ 


القصد - باب فم ينبت في دارفورمن النبات وفي ال رواتعرزر وضرب الرمل وغهرذاك 

ميل إلى اليياض وسنبله أغلظ مدوم زرعه قبله خوعشرن وما وهوقايل في 
سهل دارفور ولا رنه كالدخن الأصفر وا نواع الذرة فل يألفون من النيض 
ومع ألفتهم له لا كثرون من تناوله وا آبوآباط فیزرعون منه قلا لشهوة فاکلونه 
مشواً ولا نون منه حا وا ار فهو مبغوض عندهم لا يأكله إلا الفقراء وعند 
الاضطرار وشت عندهم في البرك والفدران آرز نت بدون زارع يجمعون منه 
م قدرواعليه في ام الي ونه بالبن من قبي لزنه وعندم فوع آخر يقرب من 
الارز ولس ار وی بالدزة وهو حت صغير أصغ رمن حب رر وه عض 
زطه شديد اليياض بألفونه از من الارز 

ودزرعون من سم شينا كيرا ومن الب آتهم لا بستفعون منه بزیت بل بآکلونه 

حبا ونون منه في أطممتهم . »أن المسل ان کر عندهم ولا بنتفعون الشمعه 
بل بأخذون العسل ورمون الشمع وهم أحوج الأنام إليه وإلى زیت عم لأنهم 
مستصيعون في بوتهم بالحطب ومع كثزة الحطب عندهم لا مون منه غ ينفعهم 
ولا بعرفونه 

ويزرعون اللوبيا وابظیز مع الدخن سواء فاا لویا فهي کالویا ارظن مصر 
eS‏ وأا الي که صخي راحم 

الذي E‏ يكون ن غيرنضيم لکن الذي 

: م مع صغره نضيم ولهم في الب ثلاث منافع الاولی أنه يأكلون مه 
حال نضجه م ناكل بطيضنا ودشربون ماء هكذلك الثانية أتهم با خذون البطة وينزعون 
قشرها بالسكي نم يقطعونها رم قطم ويتركرنها حت تح فخرنون مه من هذا القبیل 
سينا كيرا وفي وقت الاحتیاح يدقونه في مهراس من خشب حى يصير دققا 
فیعلون منه جوا شرب وین عندهم مديدة وهي اسا مرف لأر ال 
را و مه بیر دق ولا ع ال نم عون من زر باکر رین 
ويدقونه وقت الاحتیاح وبنسفون قشره وبأخذون الب تطبخونه في آدمهم أو بملون 
منه الك ایض 


القصد - باب شمايننت في دارفورمن النبات وفي السصروالتعزر وضرب الرمل وغيرذاك 


وبزرعون البصل والثوم والفلفل وهو حب صغير والكسبرة وحب الرشاد في 
كيه وككابية وفي أودية جبال الفورکا تقذم ويزرعون القرع بأنواعه ويزرعون 
نوع من القتاء وفي كويه وككابئة يزرعون الخيار والفقوس الطويل والباذنجان 
والملوخية والبامية وفي غيرهما لا وهناك واد بين البلد السمأة' بمربوطة والفاشر 
سيق وادي الكوع يفيض وقت اريف من كارة الأمطار فلا یره إلا من يعرف 
السباحة وفيه تيار شديد فإذا فاض هذا الوادي وطفا الماء على شاطييه ثم نضب 
ينبت فيه من البامية شيء كير فیهزعون إليه من الجهات القربة له وتجمعون تلك 
البامية وجففونها ويدّخرونها لادمهم العام كله" وهذا الوادي يشق دارفور بالعرض 
من لها إلى آخرها ونشاؤه من جبال مرّة وعلى ساطیّه سياج من رالسنط 
واذا فاض بم من کل جهة من جهتيه ماینوف عن سین الا في بمض محال 
ضايقته الرمال وسعته في عض الال < م مصر وف عضها أوسع مرتن. يسار 
السافزعلی شاطته حو خمسة عشر يوه ا کت آله بين مربوطة والفاشر لاي 
مررت به كيرا من هناك والا فهومتذکا دکت ویزرعون فول روه تكون تحت 
التراب ولیس كالفول للسیی فی مص رالستاري الآن لان ذاك فيه آلوان غببة من 
أحمر ناص وأصفر وایض وک تندم ذلك 
امأ الاشار وعدم من الاتعار المعروفة إلا الغل وهو في كوه وككابية 
وسرف الدجاج وليه ک تقدم ذلك ف اک على جبل مره وفي نله بعض جر من 
الوز وفي قربي رات من المون الامض ويقية ار الموحودة هناك كلها نابت 
طببعةً في لخلاء فأعظها منفعة الكل وله نوعان الجا 
وذاك بحسب لون مرها وهذا المركالسرالغليظ وا کل ب 
ف أرض مصر أوراته بيضيّة قليلاً وله ثم رحلوالطم بعض مرارة وله راحة خاصّة 
به ولهذا الُرغلاف يكون عليه وهو قشرة ليست بالفليظة ولا بالرفيعة فيتزعونها 
وعصون الفرمص لله خشب مکسو دثيءكالطلاء يمتصٌ أو بل بالماء فإذا ذهب 


١‏ الأصل: المسمة. ۲ الأصل: كلها. 


القصد - باب هايننت في دارفورمن النبات وفيالسعرواتعزر وضرب الرمل وغيرذاك 

صار الخشب أي نواه أبيض وهوغلاف لشيء کالصنور هيئةَ ویاضاً وهو بزر 
إلا أنه کر منه جا لكنه مز الطم فيعطنونه في الماء نحوثلاثة أيام ویغیرون ماءه في 
کل يوم فتذهب مرارته وحينئذ عضهم يله با وعضهم يقلوه وعضهم له 
ا واذاكان ملوحا كان طم کلم اللوز الملوح وهناك نوع ثافي من ج 
وهو ل E‏ ان 
حلوا مرا لذيذًا وعلی الاطللاق یأکلون رجا على كيفيات مختلفة 

یرل یت توجد عندهم في غيره من من الاشار . لا برمون منه شتا 
e‏ فاتهم بطبخون الطريي الفض منه في آدمهم واذا 
كان باسان جرح ' فیه دود يمضغون من هذا" الورق حى بصیر كالهين وبنففونه 

ي اجرح فنق من دود وبنظف من الم التق وا خد فى آل واذا أخذ را 
وهو ا خضر وهرس ف مهراس حى صار كا لون ف كالصابون في عسل 3 
فان له رغوة کالصابون - ۳13 ی الاوساخ ونظف الاب المغسولة به إلا أنه بصفرها 

قليلاً واذا | یک وقت الم رتؤخذ جذور رة دق وخسل بها فتفعل ذلك وخشبه 

يستصيم به في الببوت بالليل عوضا عن السراح لاه لا دخان له ومن خشبه تمل 
وک رماده بعل الکو وهو عل سائل يؤخذ من الرماد المذكور وبطبن به 
إلا أن به مارا وذلك عند إعوازهم ال لقلته وغلوّه 

والنبق وهو نوعان عرب وكأنو والني ڳر ج من الأول وک ويخالفه في اللون 
إن البق العتاد المي إذا نضر احم لونه والکنو إذا نض اصفر وهذا نفع من 
الأول ومن ماه جين يساك إطلاق ان وتیل میدق ون بحت جلدته 
الظاهرة 5 م بملون منه راد ویحففونها وبأكلونها واذاكسر نواه يوجد فه بزرتان في 
مسکین والب عدون هذا البزر الصغير ویففونه فى الشمس ثم ينونه بالعسل 
فصير لذیذا وديعونه في دار الفور وس کیکیا فوک ل کادلوی و 
القرع “من ورق البق الكرنو وازدرد ريقه قتل دود القرع وا ما 


۱ الأصل: ورق. ۲ الأصل: جراح. ۲ الأصل:هذه. ؛ الأصل:القرح. ٠‏ الأصل: القرح. 


القصد - باب فم ينبت في دارفورمن النبات وف الععروالتعزير وضرب الرمل وغيرذاك 

واتتلدي وهو جر عظیم صن أجوف 0 بشت في الفياى وق اليادية إذا 
اشتد بهم العطش في غير وقت الامطار اتون إلى التتلدي تصدون ف جویفه ماء 
عا من الطر فیشربون منه ويذهب أوامهم ولهذا النجرئمر مستطي لكي ركالألواز 
في باطنه را الترمس في جم وکزر اروب فى اللون إلا ه فيه دقق 
ایض حامض الطم يستف منه فوجد مرا والاستفاف منه على الريق يقبض 
اطلاق البطن وتمل منه الك مع الدقيق فتصير لذيذة 

شر الدب هرن رف مصر جوز ال دی إلا أن هذا لجرلا يوجد 
ي في جميع دارفور بل لا يوجد إلا في في الجهة الجنوبيّة منها ویمبی في عرف الفور ادلب 
وهو يح رطوا لكالل أو أطول وینخ جوزآ کر إذاكسرغلافه وجد ماء في باطنه في 
غاية اللذّة لا سي قل تام نطجه وه يكو نكاللبن مع الخلاوة واللذّة 

ومن آتهارم ایض وهو جر شائ ك کا مغ ما يكون وله مركالتقاح الکیر إلا 
أن له عا وفیه حموضة اذيذة ولونه ایض بميل إلى الصفرة ومن أشجارهم الدوم وهو 
موف فى صعيد مصر ومين باعل أيضاً ومن بارهم المندراب وهو شر 
متوسّط فى الطول والفلظ جل ثرا أشبه بعنب الذتب إلا أله أحم رقا المرة 
ولا من وهذا ارا الطم يذ يقي ي ارد فصل الدرت اربع بلفتهم 
وهواوّل فصل ارف عندنا 

ومن بارهم القدم وهوشرآشبه بر الرمان بحل ثرا صفیرا ذا فلقتين عليه 
جلدة حمراء ناصعة المرة في غاية الحلاوة وغه كير ولا أجد له شييها في فوكهنا 
أمثله به 

ومن نارهم رايط وهو جر صغير es‏ 
الماء ارام فتذهب مرارته فرش عليه اللر ود بغ وبوكل ومن الناس من يحففه بعد 
القم وإسحقه حن بصير دفیتاً وتعل منه عصيدة وهذا الفعل خاصض یا الغلا 


واشتدادالکت 


۱ الاأصل: حلوا. ۲ الأصل: شیر . 


القصد - باب ثمايننت في دارفورمن النبات وني السصروالتعزر وضرب الرمل وغير ذلك 

ومن جارهم ولو وهو شير يقرب من جرا موز المسين بعين اب يل مرا كر 
ی فروة إلا أن مر أن زوة فيه تفرط وهذا کب البندق لككه أكر من البندق لثم 
بساوي جم آي وة وأبوزوة 8 في بلاد الترك بالکاستتا وني توذس بِالقَضَطل 
ولهذا المرب دسم ولا بوجد إلا في الجهة الجنوبية في آخردارفور أي في جهة بلاد 
الغزتتت وأهل تلك الناحية بعصرون منه رتا ولقد رعه ووجدته آکز شبها بالشيرج 
فى الهيئة وريت الزتون في الطم فيدهؤن منه ويجعلونه أدما في اطم ووجد 
لوب واممیز لكنهما رديشن لا نفعان یء 

ويزرعون القطن بنوعیه اللدي ويي عندهم بالمری والهندي وی عندهم 
لوي وسَفعون عنه 2 امنافم لان منه كساويهم وبه معاملتهم ک) قدمنا ذلك في 
باب المعاملات 

واا الأنتجار التي لا يوكل لها نمرفکيرة جا تكاد آلا تدخل تحت حصر ولكن 
ننک آشهرها وأنفعها فقول من أنفعها امسر وهو شر قصير متعدد الفروع جذعه 
مکسو دثيء ی کالم إذا ضغط بين الاصاع بتفتت ورت هكير واذا کر بزح 
منه عصارة ببيضاءكاللين وله تمركالكرة باطنه ممت دشیء کالزغب أو الور بتطاير فی 
الهواء لخفته ولهذا الجر منافم منها أن عصارته إذا وضعت على جلد حبوان أزالت 
شعره ولون لاء ه فتوجد فيه خبوط رفيح ةكا حر ممع ويفتل منها خبوط تنفع رز 
القرب ویفتل من الهاء حبال فتنفع للربط وال والور الذي في اند به خروق 
القرب ومن عادتهم إذا سرقوا جارا أو رسا وأرادوا تير شعرموضم منه يدهون الل 
الذي بریدون تفبتره بهذه العصارة فيذهب الشعر ویخلفه شعر ابيض فيشتبه على 
أربابه کی منهم من يعرف ذلك الاعتباد به وخشبه خفيف کشب الم ورأتهم 
بسودون البارود 4# ونی اسبتالية أبي زعبل رة منه ونی الصعيدكير منه أيضه 

منها جر بسیی الشاب وهو شجرذو شوك ومنه يؤخذ الصمغ ارين ولقد رابته 
واجتیت منه الصمغ لين مذ كالعلك ونبت في الامای العظشة الرملية ومنها 
الط وهوجرالقرظ وهوشائك خر ومنها الط وهومن فصيلة السنط والط 


۱۹ 
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القصد - باب شمايننت في دارفورمن النبات وفي السصروالتعزر وضرب الرمل وغيرذاك 


جر يعلوأكثر من قامة وللاؤه أحمر وله سوك طولة کالب وورقه مركب من 
وريقات صغيرة. یال شجرطويل بعلو کر من قامة لكى أصغرمن الط ولون 
قشره أخضر يضرب إلى البياض وله شوك بين وأوراقه مركة كل ورقة من 
وربقات صغيرة ومنها الكثر وهو جر ذو شوك وزوع كيرة وشوکه كالستارة وله 
صمغ يحتتى منه لک صمغ الشاب أغلى وأحسن منه 

ومنها اللَووت وهو جر صغير ذو شوك صغير وزوع كرة فيه اخضرار لا يفارقه 
وان جف. .إذا قشر اوه نشم" منه رانحة کريهة خاصّة ومنها ال وهوشجر لیس 
الکیر ولا بالصغير لک أكثزه يبت في الجبال ومنها المراز وهو سجر هائل الط 
والكبر ذو شوك بعظم جذعه حت لا بعشقه الرجلان إذا مذا باعيهما ظله ظلیلحتی 
إن منه ما جلس في ظله مائة رجل واکثر 

وال فالأتتجار التي ۷ يوكل لها مر تنفع 2 أمور آخر فانهم يقطعون منها 
الأخشاب ليوتهم أمَا السنط فقرظه الدباغ وشعبه الطولة عد ليوتهم وأما 
اللؤوت نخاؤه يربطون به سقف لسوت وزوعه بجعلونها في السقوف وفي الصريف 
والصررف عندهم عوض عن المائط عندا وأا الكثر والممشاب فيأخذون منهما 
الصمع واا بقطعون شوکما بجعلون منه الزرايب لمواشيهم ولسوتهم لان لكل 
بت زربة غالبا وهی كاية عن السور وصریفا وی عن المائط والسوت فى 
الوسط أشبه شىء ام و والطوراك الضروب حولها والسوت اما من قصب 
الدخن أومن قصب رفع سم الرهبیب والثاني لا هل إلا الأغنياء وأكابر الدولة 
وهو قصب ناعم قليل الهوب رفع کالسیار آیض ييل إلى الصفرة رک" الرائحة 
خصوصا بعد نزول الطر 

واع أن النبات في بلاد السودان كير لا يحصى آاده المد ولا يوقف له على 
نهاية ولا حد ولا أعرف مه إلا ما اشتهر وذاع وملأت شهرته البقاع لا كنت 
إذذاك في سن الشباب والجهل سابل علن جلباب لكى لكثرة مالطتی بهم وأسفاري 


١‏ الأصل:السَّيّل. ‏ الأصل: وتشم. الأصل:ذي. 


القصد - باب شمايننت في دارفورمن النبات وفي السصروالتعزر وضرب الرمل وغيرذاك 


معهم عرفت ما عرفته بالاسم ولا أقدر أن أميرّه تیب کل 

فنه سجر الشاو وهو نج ركير وصفیر وصفیره هر م نكيره وهذا الصغير أطول 
من القامة وقشوره خضراء بالنسبة الكبير لأ قشرةكيره مغبرة أعفي آن لونها أغبر 
وهو اللون الذي يقرب للبياض وليس أبيض ناصعا ول في إبآن حل عناقيد تأكل 
منها أهل السودان وهذه العناقيد فيها حب کاصفرالعنب. ما ع منه يكون أسود 
وما قرب للنضم يكون أحمر ومالم يقرب منه يكون أخضر وطعه حلو فيه بعض حرافة 
وورقه بغاب عل‌ظني آله بيضي أو يقرب من أن یکون بيضي) أخضرالظاهر والباطن 

والبطُوم سجركيير هائل اللنظر أغبر اللون غليظ الساق صاب الذشب آوراقه 
صغيرة بيضيّة في حافها تست وترى قثرة الساق من أسفل مشققة شقوقً غير 
منتظة ور كر الشاو وعناقيده أيضا إلا أن هذا لبه أذناب طوبلة ولا يوكل ثمره 
وه و آصفرمن تمرالشاو وتعلوساقه کر من قامتين وتفرع زوعاكيرة ۱ 

وما الوس فهو شر متوضط وقثرته خضراء داكنة والانوس قلبه فإذا لت 
القشرة اتكشفت عن عود آسود إلا أله يكون سواده خفیا وهو أخضرفكل يدس 
ازدادسوادا واحسن الانوس ما َخذ من الذور وهذا الثيات لا بوجد نی دار الفور 
انا حلب من دار الفرتت إليها والجوخان أو الوغان كذلك إلا أن الجوخان له مر 
كالبندق فام حلو الطم فيه بعض وس ةکالفضروف وا لج فهو شي متوشط 
أيضا ولون ساقه ميل إلى الحجرة وفروعه ليس تكيرة التفرع وفيه شوك طويل وأذناب 
أوراقه قصيرة وبا ظن نها ماتصقة بالفروع قصر آذنابها وهذه الاوراق مستديرة 
مسئتة سنا غا مره کنر ازعرور وفيه مساك إلا أله عضرو أو فيه خشية 
وأغلب ظئی آن یکل نرةآرعة مساک ببنها حواجز 

وم دار وتت وهم مجوس السودان الحاذون لجنوب دارفور فيننت فيها القنا ومنها 
يصضعون أعواد حرابهم وأ أعواد حراب أهل الدولة فى دارفور من القنا وهو جميل 
جد ويجاب من دار فرت 


١‏ الأصل: تيزا. 


القصد - باب تمايبت في دارفورمن النبات وفي السصروالتعزر وضرب الرمل وغيرذاك 


وأا النباتات التي فيها الواص فنها تحر کی وهي شجرة متوشطة لا شوك فها 


2 


تفر مر اكالزعرور إلا آله خشبی. بوخذ الفر ونقم في الماء ويسق المتهوم ولون هذا 
المركلون الرتان المامض إذا جف والشعلوب وهو جرنصف خشبي كير الفروع 
نها ورفعها تمتد زوعه وتشتبك بعضها داك حت تصيرأ رة وحدهاكالاكة 
وله رکال الكير الاخضر ولا ع ولا نوی فيه وفه عصارة نة بعض لزوجة. ` 
لطمه بوض حلاوة ابتداء وحرافة انتهاء. أخضر لا يفارقه لون الخضرة ولوجت إذا 
مضفه شارب ال ازال رحتها وقد تقدّم ذلك 

ومنها دة وهونبات حشيشيٰ ينبت في الأراضي الصابة أوراقه رقبقة نها نوع 
استدارة إذا دق الورق في هاون وعصر ماؤه في العين الرمداء المتورمة بالتهاب 
حا ثلاثة یم صباحا ومساء أبرأه ولقد كت في سوق غليه في غير رؤية الجبل 
ومسكت يدي الفلفل وصرت أعبث به ثم هبت رع فقذيت عيناي فدعکهما 
بيدي وفسيت أمرالفلفل فتالّت آل عظ) والتهبتا'في المال وورمتا"وكت وسازت 
فر أقدر على الركوب من شدة الأ فدخلت في بلدة وبث عند امرأة عور نها ف( ال 
وم وبث باق ليلة وانقلب ال جضان وغلظا حى خشيت علىعيت من المى وصرت 
لا أعرق مانتدق من ذلك 

1 آم الصباح جاءتني جوز ونظرت عب وتوجّعت لي ثم قالت هذا آمر 
سهلثم دعت بابنة لها صغيرة تکاد أن تکون ابنة سبع سنين أو مانية وقالت لها 
بلغة الفور اذهي إلى آسفل الجبل واتيني بأوراق من النبات المي دة فذهبت 
الصيية وغابت قليلا ثم جاءت ومعها أورا قكيرة فاخذتها اجوز ودمّت بعضها بين 
رن حت صار كاين وأمرت بق عب ومسك يدي ثم عصرت في عي من 
عصارة النبات الذکور ففزل في عي باردا م ات يكل غير ألم حت ی کانا في عینن دود 
وأريد أدعكهما بيدي فلا ستطيع الضبط عل فعانيت من ذلك مشقة حتی امحل 
الأكلان وجا في انوم ففت واستغرقت في نوي مذة عة فر أفق الا قرب العصر 


١‏ الأصل: ازوحة. ؟ الأصل: والتهبا. + الأصل: وورما. 
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القصد - باب ثمايننت في دارفورمن النبات وف السصروالتعزير وضرب الرمل وغير ذلك 

خت ف عب خفّة وذهب الم ولأكان من الليل جاءت وعصرت لي من 
تلك العصارة وت بأنم ليلة وفي الصباح عصرت لي منها أيض فافقعت عبناي 
وكآني لم آرمد بهما فذحت إذ ذاك كيشا سمينا ولهة لشفائي وأعطيت الجوز جديا سمي 

وغالب الات والشجر.ثر في آخر زمن رف وهوالصيف عندن لاهم مون 
صبيفنا خريفاً وخريفنا درتا ونی عرفهم يصون به ریم وریعنا صیفاً وم يوافقونا إلا في 
الشتاء فان الشتاء عندهم هوالشتاء عندنا ون الصيف الحقيق مط السماء عندهم 
ویزرعون لان اول سقوط الط رعندهم في الجوزاء وشمونه الرشاش وفي السرطان 
عزابي المسحاب ویک الطر ونمتلى الأودية وبذلك تلم سبب ريادة النيل المبارك 
وما يوكل آن كازة الأمطارعند أهل السودان هي السب نی کار نيل مصرما وقع من 
الاتناق آن سنة ۱۷۰۳ رد وقم في مصرغلاء عظيم حى بيع الأردبت من الق بان 
وخسن غرشا بل اکر وسبه عدم فيضان الیل کادته وحبنتذکت متشگ 
هل وقع ذلك برض السودان ام لا وبقبت على الشك إلى سنة ۱۰۰۷ اء القاضي 
الدليل قاضي القضاة بمملكة الواداي فأخبرني أنه في تلك السنة قل الظرحتی 
أجدبت الارض وغلت الأقوات وأكلت الناس الجيف والكلاب وهوائفاق یب 
وألا دليل على أن زيادة بحرالزيل من أمطار تلك البلاد ولله في ذلك حكة لا لها 
الا هو 

وني وقت الرشاش يكار هبوب الرباح والوتفکات وأكز مها في آوقات العصر 
واذا هرت ترى من بعدكالسحاب فتارة تكون حمراء وقد سدّت الأفق من الجهة التي 
تأت منها وغالب الوتقکات تأت من قبل المشرق ونادرا أن تأت من الجنوب وفي 
نها من الشرق تل رمال كيرا من القوز الذي تمر عليه وكل مؤتفكة تأني بمعية مطر 
لان قبل ذهابها يرعد الرعد وعد الرشاش ينزل الطر برعد قوي حقى نه رما نزت 
منه صواعق فضرت ولقد رأيت صاعقة نات عل شجرة مجلم تكسرت منها زعا عضظا 
وساخت في الارض وأخرى نزلت على بدت فدخلت نارمن خلال البيت وأصابت 


١‏ الأصل: ادل. 


القصد - باب شما ينبت في دارفورمن النبات وفي السمروالتعزر وضرب الرمل وغيرذاك 

55-5 ذراعه وساخت في الارض وسعت منهم أن من كان معه حديد 
لا تقربه الصاعقة ومذا خلاف رأي ازج 

ونی فصل صيفهم الذي ضيه رمعا كز لزاع وری السراب في الأرض ولا اع 
أرضا یک فيها اواج والسرا ب کارض السودان وأحسن الطرعندهم وأهناه ما يقع 
الليل والناس نيام وهو وإن كان بحصل فيه رعد الا أله لا يضر کا بضر الرعد 
الذي بان بالتهار وكثر قوس قرح عندهم في وقت نزول المط رحق إله يكون في 
الساعة الواحدة في أرعة محال أو خمسة. منها ما یکون كالقوس ومنها ما يكون على 
خظ مستقيم وهو قليل واه ه یکون على خظ ضنحني 

والررشاش عندهم نحوخمسة عشر یوم نيه يزرعون الدخن والذرة بأنواعه وأطول 
خريف عندم ستون يوم غير أيَام اربشاش وأوسطه ستون يوما ای الررشاش 
أله لا حذ له وأغلبه أن یکون خمسة وأرعين آوخمسین يوما وأقل من ذلك قط 
وجدب فهوكالعدم إلا إن جاءت في تلك المذة أمطار غزرة روت الارض را عطق 
خصوصا عند آخر الفصل وختام الزرع وإذا طالت مذة اريف وکت اسا 
موه خريف الان 

وأسماء الشهور في بلاد الفور والواداي بالعربية فلا يعرفون الأشهر الرومية ولا 
القبطية ولا الأَعْيّة فأهل الم منهم (سمونهاکا سمتها المرب قدي بالأنماء المشهورة 
الان گرم وصفر وریع ا وم عوام الناس فیسمون الشهور بأسماء أخر وهذه الأمماء 
وان كان معناها عر لکنها مست‌جنة وبدأون ق حساب السنة شوال اکن پاسم 
آخرفیسمون شوالا لطر وذي القعدة فقظرن وذي اج بلضصية وعرما بالضیتین 
وصفر بالوحيد وربيعاً الأول بالكرامة وریعاً الثاني بالتزم وجادی الأول بالتومين 
وجادی الثاني بسايق التهان و نسم من التغيير إلا رجب ورمضان فيقولون رجبا 
ولو شعبان الْقَصَيرٌ ورمضان رمضان انتهى 

وببلة خواص النبات في دارفور جیبة حت أَنِي آخشی إن دکتها يكذبوني ولا 
أجد لي شاهدا على ذاك وآکرخواص في الجذور وهناك محلون نیون لهم تلامذة 


القصد - باب ما ينبت في دارفورمن النبات وف السصروالتعزر وضرب الرمل وغير ذلك 

عديدة أك أوقاتهم مسافرون يصعدون أعالي الجبال ویلون بطون الأودية بحفرون 
على النبات ويعلون تلامذتهم وهؤلاء القوم (سمون بالمعراتيين ولهم في دارفور شنآن 
ولهم معاندة مع بعضهم کل منهم يريد أن براقع صنت وكيم الجذورالتي باخذونها 
يضعونها في قرون الغنم بل وفي قرون البقر 

وهي على أنواع مها ما هو حب والقبول والجذورالتي لذاك شين نارة وكان في 
یا أشهر الناس بها رجل سين بوكر وكان مقره بجديد السيل وكان من عشق 
صبية وامشعت عليه بخضاً فيه ذهب إلى بکرلوکر فأخذ منه نارة ودلك بها وجهه 
وده وذهب إلى مبوته وسح بيده على كلها آوشي. ما فوقع حبه في قلبها 
بحيث لا تقدر تفارقه فيفعل بها ما یرید وان خطبها والى ابواها ؤت محه حبث يريد 
وتزوجته قهرا عنهما وم ن كان له حاجة یاب الماك وخشي ألا نی وذهب إلى 
یکلوکر وأخذ منه قطعة من النارة ودلك ی منها بين که يسع على وجهه أحبه 
الك وقظی حاجته وان كان ضامرا له سوء واشتهر بکرلوکر بهذا الامرحتى ان 
النساء ليغتين به ویقان 

بكرلور ا 
بشتين سدی 

ومعناه أن بکلوکی إن أراد أن يرخص مهور البنات بيجعل الرجل يتزؤج بنتين' 
بسدی" واحد والسدى هوعشرة أذرع غزلاً تام وق لي في ذلك آله في يوم من 
الأنام جاء في رجل معه نارة بذعي انها عظية جذا وأنْه أخذها من بكلوكر وعرضها" 
عل ااشراء فقات له يا هذا ًا بحتاج إلى النارة من تبغضه النساء وأنا في شبابي 
هذا وتسير هال لوا روت ابنة للك لما تعذرت علن مكيف بغيرها ويحتاج إليها من 
بخشی سطوة الماك وأنا في أمن من ذلك لاي غرب وشريف ولي عند الاك حرمة 
فاعرضها على غبري فهوأولى بها من لا آنا ني نفسي نارة بها آصنم النارة آتهی 


۱ ات للسیاق. ۲ الأصل: بسداء. ۳ الاأصل: عرفها. 


القصد - باب شمايننت في دارفورمن النبات وفي السصروالتعزر وضرب الرمل وغيرذاك 


ومنها ما #ستمل للضرة وهو على أنواع نوع سمل لقتل العدؤ وکا وكينية ذلك أن 
بوخذ المذر الذي فيه خاصيّة القتل یرزیل رس اراد اكش 2 بات 
ولتهب ال وبقى وتو الشخص لا يي شي فان لم يتدارك سرع) بضد ما فعل له مات 
واذا أريد ابطال عضومنه يغرز الجذر في ظلّ العضوامراد إبطالهكاليد أوالرجل فى 
الخال 1 العضو وبلتهب وين ورعا حدثت فيه غده که الطاعون وان ۸ يتدارك 
سرا نتفر ونتهي بفقد إحساس العصب وبطلان الوظائف كلها 

واذا ید أن يصاب بالدوار وباق هناك جذور توضع على الجمر وتلتی دخانها 
ول > لوب ويطبق عليه طبن یدوعص القصود فک الوب 
وغوه بقرب أنفه فتسطع رائحة دخان الجذر في أنفه فيقع في الال حن تب رجلاه 
أعلى من رأسه فان لم يتدارك في الكال بقى كاك انم 

ومنها جذور خاصّدتها جلب الوم وهذه اللوذور تسمهلها السارقون وتجعلها في 
ترون فيدخل السارق بالليل على امحل وأهله مستيقظون فبشیر إليهم بالقرن الذي فيه 
ادر االات مرات فيضرب الله على آذانهم فلا يعون شين فیدخل السارق وبأخذ ما 
برید أخذه ورعا دج الشاة وسسلخها وشوى من عمها وأكل ووضع في بدکل من أرباب 
لمعل قطعة ا أخذ ما أراد وخرج وعد خروجه من الدار يفيقون وسأل 
عضهم مضً عن الرجل الذي کانوا رآوه فكل منهم يقول رأبته ولا أدري ما فعل 
فإذا بحثوا في محلهم يرون أله ما ترك لهم شبن وقد فاز پا خذ فيعضون آناملهم 
لها وقد امشم عليهم 

وال نهذا الامر في دارفور مشهور لا ینکر وکت ساك عن تلك الخواص 
استاذي الفقيه مدي الفوتاوي أخا الفقيه مالك الذي تقذم ذکه فأخبرني آن الكب 
النزلة على آدم وشيث وإبراهم وغيره من الانیاء دقت في الأرض وأننت الله هذه 
الباتات في لمحل الذي دت فيه وانشر بزرها بهبوب الیاح في الأرض فم نباتها 
وانتشر واستفيدت منها هذه الخواص بالتجرية. أقول وهذا نوع من أنواع السعر 
وضرب من ضروه 


القصد - باب تماينبت في دارفورمن النبات وف السمروالتعزر وضرب الرمل وغيرذاك 

ومنها نوع جمل بالكابة والتعرنم على الأملاك العلوية والسفلية ومن هذا النوع تظهر 
أمو ركيرة خارقة العادة لقد أخبرفي الثقات" بدارفور أن في مارية الخليفة السلطان 
عبد ارح ن كان لخليفة عذة رجال يقؤسون بالبندق رهم جاعة السلطان حت ان 
البارودكان بخرج من البندق كالمبلول لا سمع له صوت ورصاصه کان لا يضر 
وندق جاعة السلطان بعكسه في الصوت والضرر 

وما وقع من هذا القبيل آن ل) توق السلطان عبد الرحمن وولي ابنه السلطان 
د فضل مکانه ألى عليه أولاد ااسلاطین کاولاد السلطان تيراب وأولاد السلطان 
أي القاسم وأولاد الخليفة وأولاد السلطان مر وخرحوا عن الطاعة ورکوا خيولهم 
وخرحا إلى القرى وجیشوا جيية) عط شي الاب الم عد کا من خال يقع 
في البلاد فدعا بالفقيه مالك الفوتاوي وأعله با شاه من غائلة هذا الامرفضمن 
له أن بت بهم إلى بين يديه أذلاء فاخرح الأب لشي جد كرا جیشا لنظرالاك عد 
دادن اين عة السلطان جد فضل وذهب الفقيه مالك فعل من سعره ما عل وكانت 
أولاد السلاطين في عل بينه وبين الفاشر مسيرة يومين فلا عمل فيهم السصر رکوا 
خيولهم عند المساء خو من الاك مهد دادن أن »جم عليهم بجيشه وأرادوا البعد 
موا عن الطريق وباتوا ليلتهم تلك سارن إلى جهة الفاشر واملك دلدن في هم 
فا أصبعوا إلا وهم تحت الفاشر ولا أصبم الصباح ورأوا أنفسهم بقرب الفاشر 
ندموا على سرانهم ومع بهم الأب اشح د کا و وس لهم وحم وصل الیش 
ایهم أطبق عليهم > ا له أي را رین سین 
انهزمت الناس الل نکن تا عليهم وبقيت أولاد السلاطين في نفرقلیل فقبض 
عليهم املك جد دلدن وتوجه بهم إلى الأب ال کر فأمر بهم إلى ان 
وای شرم وکان ذلك ۳ ولولاه عاسوا خلال دارفور وعاثوا نها وانسم 
ارق على الراقع 


۱ الأصل: الثقاة. 


القصد - باب مایت في دارفورمن النبات وف السمروالتعزر وضرب الرمل وغيرذاك 

والمخصوص بالأعال السصرية في دارفور هم قيلة النلان ولقد رأيت منهم رجلاً 
سي الفقيه رو بض الثّاة الفوقية وضم اليم وآخره راء مشددة مضمومة يذكرون 
عنه أمورا جيبة وفیضون في ذكها مع التصديق لها حى بلغت هناك مبلغ ونر 
الذي نع تکذییه فنها ما أخبرني به الثقة من فتهاء دارفور أله ساف رمع الفقيه تمرو 
اللذكور من جديد كبو إلى الفاشر ورجح معه إلى جديد كيو فقال اک 5 نا 
الطريق اشد علا ر سس وکان الفقيه تمرو راک على جل فأخذ ملحفته وزدها 
ثم رجع وضمها بين يديه وقرأ عليها عض آمیاء ثم قذفها إلى أعلى فانفردت" على رأسه 
كأنها له وظللته هو وصاحبه من حر الس کانها مسوك من أطرافها بين رجلين 
تتبعهما ها توجهاكالمظلة وهذا الأمرمن آغرب ما ممع وأجبه ومنها یا هما سائران 
في سفرهما ذاك إذ نزل عليهما المطرفقال الفقيه ترو ماد كان معهما نی بقبضة 
من التراب فناوله إياها فأخذها بيده وق عليها مض‌کلات م نثر التزاب حول رأسه 
فانقشع اعاب وصار الطر ينزل عن يمينهما وسارهما وهما يمشيان في اليس 
لا تنزل عليهما قطرة وم بلغني أن المساليط اقتلوا مع الفلان في بعض الأحيان 
وهرموهم واقتفوا رهم ليستأصلوهم فمل الفلان شيت من معرهم فسروا أعين المساليبط 
حت إتھم كانوا يرون أثر الذهاب معكوسكاته أثر ا 

ولقد بلغني من شیضا الفقيه مدي الفوتاوي عليه سسعائب الرحة أن ملك الإرنوكان 
لكاتب جليل القدر على غاية من التقوى والصلاح خاء إليه لور الأعضم وقال له 
إن الماك يأمرك أن تكب کاب لفلان مضمونهكذا وکا ایی الكاتب عليه وقال لا کب 
إلا أن يقول لي السلطان بنفسه أو يرسل لي علامة تدل على صدق رسوله فذهب 
الوزر إلى السلطان وأخبره پا قاله الکاب فدعاه السلطان وقال له قد أذنتك أن 
کنا قال اك وزيري هذا اكب لكذا أوكذا على لسافي أن تکنب له 

وکان لاتم الذي خم به الاوامر السلطانية مع الکاتب المذكور فامتثل أمره 
وصار يكنب له كذًا آراد حت اه جاء إليه يوم من الأنام وقال له إن الماك يأمرك أن 


١‏ أضيف للسياق. ؟ الأصل: فانفرد. 


القصد - باب ثمايننت في دارفورمن النبات وفي السصروالتعزير وضرب الرمل وغير ذلك 
تكب إلى فلان الاك أن بتوجه إلى العامل فلان ویقتله ودستصني أمواله ويرسلها 
صصبة رأسه تكب له ذلك والسلطان لا بعل بثيء من ذلك فا راعه إلا وقد 
امتلاأت ابا بالاموال والرقق والبقر والإبل ونم ورأس شخص موضوعة على 
سم فسال السلطان عن ار 2 أن هذا رأس فلان وهدا ماله وقد قتل 
حسیا آمرت فانک السلطان ودعا بالکاتب وقال من آمر بقتل فلان واستصفاء 
أمواله فقال له أنت فقال له في أي وقت آمرتك بذلك قال في الوقت الفلا 
جاءفي وزبرك فلان وقال لي أك إلى فلان الملك' بالجهة الفلانية أن بتوجه إلى 
فلان العامل بالجهة الفلانيّة وبقطع رآسه ورسلها على رڅ ورسل أموالهكلها فقال 
| أأمره بذاك وكيف مع عقاك وحسن تديبرك نك كنت له ير استئذان مقي 
فقال أَيّدك الله مولانا 0 قد دعوتني في اليوم الفلا وقلت لي كنا قال لك وزيري 
هذا کک لكذا أ ر کنا على اسان فكب له فامثلت أمرلك من ذلك الوقت وصرت 
آکب له کل ما مرن به 
ففضب السلطان وقال إفي لم أأمرك أن تکنب له في مثل هذا الأمرالهم بل 
أمرتك أن تکنب له في الامورالتي لا ضرر فبها على الدولة. أومثل هذا الأمر یکون 
بغير استئذان فقال الكاتب إن مولا ل بستان أمرا من الامور حين أمرني بطاعته 
فاد غضب السلطان وأمر بالقبض على الكاتب فر يقدر أحد على القبض عليه 
وما ذاك إلا أله کل من مذ إليه يدا يقبض عليه یس فلا يقدر أن يها وتصير 
کانها قطعة خشب فلا رأى السلطان ذلك قال له اعف عن هؤلاء فقال لا أعفو” 
عنهم إلا إن أعفاني السلطان من الخدمة فاعفاه من الخدمة وعفا عنهم هو آیضا 
فلانت أيديهم ورجعت کاکانت وهذا مصداق قوله صل الله عليه وسل من خاف 
من الله خاف منهكل شيء ومن لم ريخف الله خوفه الله م نكل شي 
وما برط فى ساك هذه العا" ما شاع على ألسنة أهل دارفور من أن هناك 
قييلتين من رعايا الفور إحداهما تمع مسالیط؟ والثانية تمورکه يتشكلان بأشكال 


١‏ الأصل:العامل. ؟ الأصل:اعف. ۲ الأصل:الاعائب. ؛ الأصل: مسلاط 


القصد - باب شمايننت في دارفورمن النبات وفي السصروالتعزير وضرب الرمل وغيرذاك 


الحيوانات لك الشهور أن مسالط ' تتشکل بشكل الضبع والهر والكلب وأا 
تموركه فتتشكل بشكل السبع لا غير وأيب من ذا أن هذه القبيلة يقولون عنها إن 
یت منها يقوم بعد ثلاثة ابام من قبره وتوجه إلى بلد آخر ويتروَج بها وعيش رما 
ولقد آشیم على آلسنة أهل دارفور أن السلطان طائفة من هذه القبيلة رسلها في 
ممات آموره وأن لها ملك حا عليها وبالفون في هذه الطائفة حت هم يقولون 
إتها تتشکل بجميع أنواع التشكلات حت الرجل منهم إذا ضاق عليه لجال وخاف 
من الضبط عليه ببق رع 

ولتد آدرکت حا هذه الطائفة وكان سي عل كب وكآن را مسا ضعت 
امرك من فقراء الجند لا يظهر عليه أثر الثروة 0 اله مات وولي ابنه مکانه وکان 
شا جمييا وخش الخلقة أك بظهر عليه أثر الثروة وكان يركب المتاق من الخيل 
وله خدم وة فانغقدت بيني وبدنه صحبة وذهبت إلى داره عدّة مرار وكان سم 
عبد الله کتب افق أن خلوت به في بعض المرار وسألته عا تقول فيه الناس من 
التشكل وأله بسا مسيرة عشرة أيام في برهة فشاغلني بکلام آخر وم يفدني بشي 
رکه في ذلك الوقت وسألنه ثانا في وقت آخرفيستم وقال سان الله ماکت اظ 
نك تصذق هذا القول ثم شاغلني بخير ذلك حتی خرجت من عنده تم آنکرمفتي 
بعد ذاك وصار برعل ولا بلتفت لجهتي وترکه آنا أيضا لما ریت من تتكره ولا أعر 
لذاك سما سوى تکار سواله فى هذا الشأن 

ولتد سافزت للغزو مع ملك من الملوك امه عبد الک بن ميس عَرمان وكان 
بوه من أعظم وزرا السلطان وتتم عليه وابد جنه حت مات وصار ولده خادما 
الدولة حى أرسل الغزو في الفزتت وکان لي عليه دين فذهبت معه لاستوفاه منه 
فتوغلنا في بلاد رتیت مذة ثلاثة آشهر وكا في حل لا بوجد فيه شيء من البقول 
ولا الخضراوات” فدعاني ذات يوم من الأنام فل دخلت عنده وجدت بصلا أخضر 
وفتّوس) وکل منهمأكآنما أخذ من متئأته الآن فسألته عنهما ومن إن وصلاله فتال 


١‏ الأضل: مسلاط. ۲ الأصل:الخضروات. 


القصد - باب ثمايننت في دارفورمن النبات وفي السصروالتعزر وضرب الرمل وغير ذلك 


من دارفور فسآلته عبن أى له بهما وكيف بقيا طن مع بعد المسافة سم الفقوس 
اه کان غضًا بالكلية فقال قدجيء بهما في أقل زمن وانظر إلى تار هذا الکتوب 
تأخذت المكثوب منه ونظرت إليه فإذا هومن عض أحبابه بدارفور وتارعه صبيهة 
ذلك اليوم فهت وصرت تب من ذلك فا رأى عي 'قال لي لا تب فان معنا 
جاعة من الورک وفيهم قوة التشكل يذهبون إلى اعد عل في نرب زمن فقلت أريد 
ان ترینی اناسًا منهم فقال لك ذلك 

ثم لا قفلنا رید دارفور ووصلنا ها بتنا بظاهر بلد من بلاد القوركه یت اسبها 
ول کان عند الصباح جاءنا آنا س كرون سیون على الاك وأنا جالس معه فرب 
بهم ومهم و وکا رؤساءهم ثيب حسنة ففرحوا بذلك وا أردنا الرحيل قال رئيسهم 
إت نوضيكم إن رأ جم في طريقم سباعا فلا تمسوها بسوء لأنّ جميع ما ترونه من 
سباح في هذه هة مت قتا اك إذ ذال تحن زد أن شمع من بعض أصعابك 
الان فتال معا وطاعة 1 ندب ثلاثة آننار منهم م فقاموا وتوجهوا إلى اللا 
فغابوا قليلا م معنا زر أسد عظم آزع القلوب ونع الدواب فقالوا هذا صوت 
فلان ثم سكت وزار أسد آخر يقرب منه ثلاث زارات فقالوا هذا فلان ثم سكت 
ومع هد ذاك زير أعظم من الرثرن السابقين حي كادت أن تلع القلوب لسماعه 
فتالوا هذا صوت فلان سموه وا موا آمره ثم بعد قليل جاءوا عی‌هينتهم الآدميّة 
وقبلوا يد اللك ففرح بهم وأكمهم رحا ام ثيا) فاخرة ووذعناهم وارتحا 
وحينئذ قال لي املك هؤلاء الطائفة هم الذين آتونا بالبصل والفقوس ونحن في آخر 
دار زات آتهی 

وما لمق بهذه الجائب ما يقوله الرمالون حين بضربون تخت الرمل نم يقولون 
کلام وقع الانسان لا جم به أحد الا الله تعالى ويقولون على أمور تقع کال يراها 
نه هما دعابي إلى صدق أقوالهم ۳ حين آردت الاتقال من دارفور والسفر 
إلى دار واداي كان في البلدة التي كنت فيها رجل يقال له سالم له صهر في بلد 


١‏ الأصل :عابي 


القصد - باب ثمايننت في دارفورمن النبات وفي السصروالتعزر وضرب الرمل وغير ذلك 

آخر يقال له اسعاق ماهر في عل ارمل وكنت ضیق الصدر تعس رأمور السفرعلن 
فقال لي سام المذكور هل لك في أن تتوجه معي إلى صهري إسحاق بضرب لك 
الرمل وبقول لك ما يظهر له فاجته اذلك وتوجهت معه لبلدة صهره المذكور 
فدخلناها ضصى واناه غائ في زرعه فصبرنا حت قدم وخب بنا وأكومنا وأنى لنا 
بغداء' حسن تم قال له صهره سالم إن الشريف قد جاء بلس منك أن تضرب 
له رملا فقال السمع والطاعة وضرب الرمل وقال لی کلاما کت أكذبه فيه فوالله لقد 
وقم جميع ما قاله وكأله تك من اللوح حفوظ لم بخطی في كلة فن ذلك أنه قال لي 
إنّك ستذهب إلى دار واداي عن قرب ميع اهل بيتك ما عدا امراة ابيك فانها 
لا ذهب معك وکت به وأقو ل كيف لا تذهب مع آنها أحرج الناس للذهاب 
فصدّق الله قوله ف تذهب معنا وعلت علينا حيلة وهي انها بقیت معنا ح كانت 
يلة الرحيل ففرت وترکت ابنتها نت سبع سنين فلا أصبصنا طلبناها فد لها أثرا 
وسافنا وم ستق لها على خبر ومن ذلك انه قال لي لبلة قدومك على بيت ابيك 
أتونك بجارية صفتهاكذا وكذا فرقم كا قال ومنها أله قال لي لا تجقع بأبيك في دار 
واداي فکان كذاك وم أجقع معه الا في توس ومنها آنه قال لي إن بيت ايك 
حيطانه حركانها طليت بُفرة (أتهاكذاك والمغرة نوع جر لونه أحمر هش حقونه 
اع فيطلى به اليبوت ویصنعون به أيض) البر الأحمر بلط مع الصمغ في الماء ومنها 
أنه قال لي نك تركب هناك جواد) أخضر فکان كذلك وقال لي إن السلطان ينم 
عليك بجوار وغيرها فکان 6 در 

ومن اجب ما وقع حين کا عنده أن' جاءته ذسوة تنا صمن مع بمضهن وردن" أن 
بضرب لهن رما يظهر به مالآ ضان اتل كل منهن من أخذه فضرب الرمل وقال 
قد ضاع لک خرز أحمرمظوم في خيط وموعبا في رتاج الببت الفلا فقامت 
مره واتت به من الرتاج المذكورم قال لكى لم يقل من الآخذة له منهن وله في خظ 
الزمل باع طويل 


> الأصل: بغذاء. ؟ أضيف للسياق. * الأصل: ويريدن.‎ ١ 
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القصد - باب ما ينبت في دارفورمن النبات وفيا والتعزر وضرب الرمل وغير ذلك 

ومن هذا القییل ما حدئنی به عمى ااسند 5 رروق ُن والدي عليه سڪاب 
الرجة والرضوان لكان صحبة الرحوم السلطان جد صابون في حارية جبل تاما! 
ضاع له جل بازل وأرسل العبيد والخدم لیفتشوا عليه فذهبوا وغابوا طول ثم رجعوا 
بالخيسة فنس الرحوم والدي منه وکان من صصبه رجل ,عرف خظ الرمل فقال له 
بعض الاضرن اك رجل رمال فان کت عارفا بين لنا اهل باني آم لا فضرب الخ 
وقال إن ال هاهنا غير بعيد فقوموا وانظروه في ابل جیراننا فذهبت العبيد إلى بل 
الميران فوجدوا اممل پارگ في وسطها وعرفوه وجاءوا به إلى عله وهذه غاية الإتقان 
في عل الرمل 

ومن هذا القبيل أيض) ما حكى لى مض الاشراف فى دار واداي آن جاعة من 
الطاء كانوا جقعين في عل وفيهم من ,عرف ع الرمل معرفة خبير ونيهم من یذعیه 
فتذاكروا في عل الرمل والذي يذعيه يقول آنا ضرت الرمل لفلان املك ولفلان القائد 
والشرتهنا بكذا وكذا فطلب منه أحد الحاضرين آن یضرب له فضرب وقال کلام 
لا يني شي فالتنت العارف إلى الخظ المضروب وله ثم قال اي مبشرله نك في 
غد تقبض من السلطان سئين رأس رقق وكان الأم ركم قال 

واذ' اج الكلام إلى عر الرمل فلنذکمنه نبذة يقف بها المتامل على ماهيته 
وأشكاله وأسائه والأشكال السعيدة والفصة والتوشطة فقول ما أشكاله فهی 
سئة عش رشكلا آلها الطریق وصورته هحكذا + وهي جيدة لمن أراد السفر 
واجود منها لمن بسال عن قدوم الغائب وردية لمن ۰ كان مريضا فانها تدل على 


طريقه القبر 

وثانيها ابماعة وصورتها هذا + وهوشکل سعید الا في الريض فاه يدل 
على اجام الناس لجنا زته 5 

وثالثها امان وصورته هحكذا 2 وهو شكل سعيد في جميع الأحوال 


® 4و 


١‏ الأصل:تامه. ۲ الأصل: واذا. 
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القصد - باب ما ينبت في دارفورمن النبات وفيا والتعزر وضرب الرمل وغير ذلك 

وراعها الكيس وصورته هكذا 3 وهو شكل نحس في جميع الأحوال 
إلا في الحامل فإنها تلد دک ١‏ 

وخامسها الاجتاع وصورنه هحکدا 1 وهو شكل سعيد 52 نت الاعال 
إلا في قيض الدراهم ۳ 

وسادسها العقلة وصورئه هوک دا وهو شكل بن إلا ي السؤال عن 
المامل ٠‏ 

وسابعها العتبة الداخلة وصورته هحكذا ٠,٠‏ وهو شكل سید في جميع 
الأوال فن کان اول خظه هذا الشكل أو * نيه إن كان متموما زال عه 
وان کان میا لمجي غاب قدم عليه سرما وان کان مس زال عسره 

وثامنها المتبة الخارجة وصورته همکذا ۾ وموشکل نحس يدل على موت 
ا مريض وتعطیل الماجة واضطراب الامور " * وطلاق الزوجة 

وتاسعها القبض الداخل وصورته هحكذا ٠٠‏ وهو شكل ممترج يدل على 
تقض الدراهم والظفر بالعدوٌ ولكنه يدل على *ه” موت المريض وحبس الطلوب 
1 

وعاشرها القبض امارج وصورته هکذا ', وهو شكل يدل على عدم 
رجوع ما خرح من اليد وذهاب الق واباق الرقق * * لكنه يدل على اثلاص من 


المبس وعل السفر والانتقال من مكان لآخر 
وحادي عشرها الياض وصورنه هوک نا ۷ 4 


الا نی الریض فا يدل على الکنن ۹ 
وثاي عشرها ا وصورته هذا ٠‏ وهو شکل يدل على اهراق الدماء 
یل الت ريض که سيد لهام با( تلد کرد على الياب نم 


۳ 


القصد - باب شما ينبت في دارفورمن النبات وفيا والتعزر وضرب الرمل وغيرذلك 

كا أن الیاض يدل على الاب البيض 

وثالث عشرها الجوداة وصورته هحكذا ١‏ وهو شكل سعيد يدل على 
الفرح والسرور وأن الحامل تلد أنثى وال الأمر ' بني على أحسن حال 

ورام عشرها نقّ اذ وصورته هکنا ۰ وهو شکل ج ودل على 
الشباب والعدو امجهول وطول الك في ' الس وفض روح المريض 

وخاسن عشرها التصرة الداخلة وصورته مکذا؛ : وعو شکل سيد 
يدل على النصر والظفر وقضاء الماجة ونجاة امرض ٠‏ والمسيون والمامل 

وسادس عشرها اللصرة الدارجة وصورته مكذا 2 وه وشكل يدل على 
أمورحميدة إلا في عاربة العدو وله يدل على انهزام اليش ۰ ٠‏ 

فإذا آراد الاسان أن يضرب الرمل المذكور اي برمل نظيف نق وبسطه على 
الأرض ثم ينقط فيه بالإصبع الوسطى آريعة أسطرمن غير عدد بالأسطرمن اليسار 


5 مهت ۱ ۶ 4 ۰ 
إلى امین مکنا م بسّعه روجا ووجا کی ,هي 
نی ۰ هه موه 

١‏ وم وه 


إلى الاخر فان كان 
يشت ما تحصّل من السطرالاول أو وما تحصّل من الثاني تحته وهکذا حى نت2 
الأبعة اسط فمتحصل مها شکل من الأشكال الستة عشرالتتذمة ومن | جد 
شرت ول او یی وهی ۹ عاضا بردو واا ا 
زوجا وت الأخير إنكان زوج أو زد 

ای ا وا ای با من الوا اروف واک 
والعاقبة وعاقبة العاقبة فذلك كله موط بملفات عل الرمل فلا نطیل الکلام عليها 
ونا ذكرنا هذه النبذة اليسيرة ليكون الناظر في رحلتنا هذه لام باهيية الرمل في 
اب ولا تخلو هذه الرحلة عن مثل هذه الفائدة والله عالم 


الآخر زوج أثنته وان بتي دا نت 


وقد طبع باجرهذه اة الجليلة المقة الجميلة بدار طباعة السی کیش 
الفاخرة الكائنة بمدينة بارز الباهرة وذلك برسم وخظ السيد ترون 
:هة الله وعونه وڳل طبعه على ذمته ونظره وهته في سل شهر ویر 
سنة خمسين ونمانمائة بعد ان مسي 
ومد لله في البدء والنهاية ونسأله من الخير بلوغ الغاية 
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